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 المقدمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 مّد وآله الطاهرين.الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مح
 

وبعــد فــإنّ النصــر مــن المفــاهيم الــع كثــر الحــديلإ عنهــا في الفكــر الإســلاميّل وورد اكرهــا كثــيرا  في الكتــاب والســنّة. و ـّـة 
نقاشــات عــدّة تــدور حــول هــذا المفهــوم ومــا يــرتبو بــه وعلاقتــه بــالله وكونــه هــدف ا وغايــة أم أنــّه وســيلة لتحقيــ  شــيء آخــر  

الشيءل وهل هو نعمة من الله أم هو نتيجة للجهـد الإنسـانّي. وبنـاء  علـى كونـه نعمـة  فمـا هـي القـوانين  كائن ا ما كان هذا
الــع ع ــع لهــا ويتحقّــ  علــى أساســها أو تســرعّ في تحقيقــه أو تــ خّر بــل تحــرم الإنســان منــه؟. وأخــير ا مــا هــي الآفــات الــع 

 يمكن أن تصيب النصر وتبطل أثره؟
 

وف تكون محور الاهتمام في هذا الكتاب؛ بحثا  وتدقيقا  ومقارنة واسـتنتاجا ل والـب بالاعتمـاد علـى هذه الأسئلة وغيرها س
آيات القرآن الكريم الواردة في موضوع النصر وما يرتبو به مـن معـان ودلالات بشـكل رئـيبمل وينهجيـة علميـة  مـع بـين 

التعبــير وســهولته ودقتّــهل وقــد تفّ ــل  احــة الشــي  العمــ  العلمــيّ في الم ــمون والاســتدلالل مــع اسافظــة علــى سلاســة 
محمــد حســن زراقــول الــذي نوجّــه لــه خــالء الشــكر والثنــاء علــى جهــده العلمــي المميّــزل في كتابــة هــذا الكتــاب وتحقيــ  

 أفكارهل والذي نسأل الله تعالى أن يكون مقبولا  بين يديه.
 
 والحمد لله رب العالمين
 مركز نون للتأليف والترجمة
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 قاموس النصر
 ومفرداته في القرآن

 
 مفاهيم محورية:

 كلمة الغلبة في القرآن الكريم.  -
 كلمة الفتح في القرآن الكريم.  -
 كلمة الفوز في القرآن الكريم.  -
 كلمة الظفر في القرآن الكريم.  -
 كلمة ظهر في القرآن الكريم.  -
 كلمة النصر في القرآن الكريم.  -
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 موعظة قرآنية
هُمُ الْبَأْسَاا  وَ أَمْ ﴿ لُُْزلِاُواْ حَتَّاى ياَقُاولَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يأَْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قاَبْلِكُم مَّسَّتاْ الضَّارَّا  وَ

 .1﴾الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَريِب  
 

 مقدّمة
لا تخفى أهميّة الرجوع إلى القرآن الكـريم للبحـلإ عـن المصـطلحات والمفـاهيم الدينيـّة الـع أسّـبم لهـا وطرحهـا. ولـو   يكـن 
لهــذا الرجــوع منفعــة إلّا فهــم كتــاب الله لكفــى مــبررّ ا للعــودة إليــه والبحــلإ بــين مفرداتــه وكلماتــه للعثــور علــى الألفــا  الــع 

لّ للحديلإ عن النصر وما يـرتبو بـه مـن مفـاهيم. وهـذه العـودة إلى كتـاب الله لهـا مـا يبررّهـا غـير مـا استخدمها الله عزّ وج
اكُِر أعلاهل والب أنّ النصر من المفـاهيم المركزيـّة الـع تـرتبو يفهـوم محـوريّ في الفكـر الإسـلاميّ هـو مفهـوم الجهـاد. ويعـدّ 

قاُالْ هَاالْ تاَرَبَّصُااونَ بنِاَاا إِلاَّ  لهــا والــب كمــا في قولــه تعــالى  ﴿النصــر في بعــض النصــوم الإســلامية صــنو ا للشــهادة وعــدلا  
صُااااواْ إِنَّااااا مَعَكُاااام إِحْاااادَْ الْحُسْااااناَياَيْنِ وَنَحْاااانُ ناَتاَاااارَبَّصُ بِكُاااامْ أَن يُصِاااايبَكُمُ اللاّاااهُ بِعَااااذَاب  مَاااانْ عِناااادِِ  أَوْ بأِيَاْااادِينَا فاَتاَرَبَّ 

  هذه الآية هما ل والحسنيان المذكورتان في0﴾مُّتاَرَبَصُونَ 
   

                                                
 .  011سورة البقرة, الآية  1
 .50 سورة التوبةل الآية 0
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عاقبتـان ونتيجتـان مـن نتـائه الجهـاد والقتـال في سـبيل اللهل وهمـا كمــا في قـول عـددن مـن المفسّـرين  إمّـا الغلبـة بنصـر الله عــزّ 

. وبحسب تعبير مفسّر آخر المقصود مـن الحسـنيين هـو  إحـدى العـاقبتين اللتـين كـلّ 1وجلّل وإمّا الشهادة الم دّية إلى الجنّة
. هـذا وقـد فُسّـرت الآيـة بطريقـة أخـرى فيهـا يمكـن إدراجهـا في 0ة منهما هي حسنى العواقبل وهما  النصرة والشهادةواحد

 باب التأويل وتطبي  المفهوم على مصاديقه.
 

 الغلبة في القرآن
ا. ويقـرب عـدد من الكلمات الع استُخدمت في القرآن الكريم بكثرة في معنى يرتبو يحلّ كلامنا مـادّة غغلـبغ ومشـتقّاه

المراّت الع استخدمت فيها هذه الكلمة في هـذا المعـنى مـن ثلاثـين مـرةّ. فقـد وردت بصـيغة الفعـلل ووردت بصـيغة الصـفة 
لله تعــالى ورســله وحزبــهل كمــا وردت صــفة لأشــخام آخــرين. ونكتفــي باســتعرا  مــوارد مــن اســتعمال هــذه الكلمــة هــي 

 الموارد الآتية 
 قال الله تعالى 

 .3﴾ن فِئَة  قلَِيلَة  غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ كَم مَ ﴿
 .1﴾قُل للََّذِينَ كَفَرُواْ سَتاُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ ﴿
 .5﴾ظِيمًاوَمَن ياُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فاَياُقْتَلْ أَو ياَغْلِبْ فَسَوْفَ ناُؤْتيِهِ أَجْرًا عَ ﴿
 .6﴾غلُِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مَن باَعْدِ غَلَبِهِمْ سَياَغْلِبُونَ ﴿
 .1﴾وَمَن ياَتاَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فإَِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغاَلبُِونَ ﴿
   

                                                
 . )نسخة مكتبة آل البيت(.035 ل م5 الشي  الطوسيل التبيان في تفسير القرآنل ج 1
 .026 ل م1 الشي  الطبرسيل تفسير جوامع الجامعل ج 0
 .011 سورة البقرةل الآية 3
 .10 سورة آل عمرانل الآية 1
 .11 النساءل الآيةسورة  5
 .3و 0 سورة الرومل الآيتان 6
 .56 سورة المائدةل الآية 1
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نشير إلى أنّّا   ترد في وصف الـذين لا يرضـى الله عـن مـواقفهم إلّا وقبل الدخول في تحليل هذه الكلمة ودلالاها اللغويةّ 
في ســياي يتمنّــون فيــه الغلبــة لأنفســهم فيعــبّر الله تعــالى عــن الــب بطريقــةن تشــعر بعــدم رضــاه بــذلب أو تحقيــ  هــذه الأمنيــة 

. وللتعبـير بــغلعلّغ 1﴾نِ وَالْغاَوْا فِياهِ لَعَلَّكُامْ تاَغْلِباُونَ وَقاَلَ الَّاذِينَ كَفَارُوا لَا تَسْامَعُوا لِهَاذَا الْقُارْآلهمل كما في قوله تعالى  ﴿
 دلالته الواضحة على التشكيب في تحقّ  مثل هذا الأمر لهم.

 
 الغلبة والغلب في اللغة

ومهمـا يكــن مـن أمــر تلــب الإشـارة الــع تســتحّ  التوقـّف عنــدهال فقـد توقــّف علمــاء اللغـة عنــد هــذه المفـردة وشــرحوها يــا 
 يأتي 

. ويقــول صـاحب كتــاب 0...غ"غلااب أ ال  ااحيّ يادلّ علااى قاوّة وقهاار و ادّةيقـول صـاحب معجــم مقـاييبم اللغـة  
. ويقــول المصــطفوي في 3غ ولا ي ــيف علــى الــب شــيئ ا يوضّــح فيــه معــنى الكلمــة"غلااب يغلِااب فهااو غالااب  الاشــتقاي  

نّ الواحاد فاي الماادّة هاو التفاوّق ماع "والتحقيا  أخلاصة ما ينتهي إليه بعـد نقـل كلمـات مـن سـبقه مـن علمـاء اللغـة  
مُ الأ اال . ثمّ يتُــابع 1غالقاادرةأ أو تفااوّق فااي قاادرة ا وأمّااا القهاار والاسااتيغ  والشاادّة والغلظااة وغيرهاااأ فهااي ماان لااوا

 قــائلا   غوالأغلــب مــن المقــام مــا يكــون متفوّق ــا ومتعالي ــا وفي قــدرة وقــوّة في ااتــه يعلــو علــى ســائر المقامــات ويتظــاهر عليهــا 
يـُراد تفوّقـه علـى جميـع الموجـودات وعلـى مـا يـأمره ويريـده مـع  5﴾وَاللّهُ غَالِب  عَلَى أَمْرِِ  وَلَكِنَّ أَكْثاَرَ النَّاسِ لاَ ياَعْلَمُاونَ ﴿

. ولعـلّ في هــذه الإشـارة الأخـيرة مــن مصـطفوي مــا 6وجـود القـدرة وهــذا أعلـى مرتبـة التفــوّي وأسـنى مقـام القــدرة الروحانيـّةغ
 دم نسبة الغلب والغلبة إلى من يقف في خوّ المواجهة مع الله تعالى.يوضح سبب ع

   

                                                
 .06 سورة فصّلتل الآية 1
 أحمد بن فارسل معجم مقاييبم اللغةل مادة  غغلبغ. 0
 انظر  الاشتقايل مادّة  غغلبغ. 3
 .320 ل م1 حسن مصطفويل التحقي  في كلمات القرآنل ج 1
 الآية تفوّي الله وتفرّده في أموره فلا يمكن يتقدّم عليه في أمره شيءٌ أو شخءٌ.. وتفيد 01 سورة يوسف  الآية 5
 .323 ل م1التحقي  في كلمات القرآن الكريم. ج 6
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 كلمة الفتّ في القرآن الكريم
غ ومشتقّاها استُعمِلت أي  ا في القرآن الكـريم في سـياي اي صـلة يـا يـن فيـه. ومـن الآيـات الـع وردت فيهـا فتّوكلمة غ

 هذه الكلمةل كما في قوله تعالى 
ّ  مَنَ اللّهِ قاَلُواْ ألََمْ نَكُن مَّعَكُمْ الَّذِينَ ياَتاَرَبَّ ﴿  .1﴾صُونَ بِكُمْ فإَِن كَانَ لَكُمْ فاَتْ
 
شَاى أَن تُصِايباَنَا دَآَاِرَة  فاَعَسَاى اللاّهُ أَن ﴿ َْ ِّ أَوْ فاَتاَرَْ الَّاذِينَ فِاي قاُلاُوبِهِم مَّارَض  يُسَاارعُِونَ فِايهِمْ ياَقُولاُونَ نَ ياَأْتِيَ باِالْفَتْ

 .0﴾ندِ ِ أَمْر  مَنْ عِ 
 
ناَهُمْ فاَتْحًا وَنَجَنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ّْ باَيْنِي وَباَياْ  .3﴾فاَفاْتَ
 
مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأََخَّرَ ﴿  .1﴾إِنَّا فاَتَحْنَا لَكَ فاَتْحًا مُّبِينًا *  ليِاَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تاَقَدَّ
 
ااكِينَةَ عَلاَايْهِمْ وَأَ اَااباَهُمْ لَقَاادْ رَيِاايَ اللَّااهُ عَاانِ الْمُااؤْمِنِينَ إِ ﴿ ااجَرَةِ فاَعَلِاامَ مَااا فِااي قاُلاُاوبِهِمْ فاَاأنَزَلَ السَّ ذْ ياُبَايِعُوناَاكَ تَحْااتَ الشَّ

 .5﴾فاَتْحًا قَريِبًا
 

 كلمة الفتّ في اللغة
"أ ل  حيّ يدلّ على خغف الإغغقا يقُاال: فتحات البااب وغيار  فتحًااأ الفتح في اللغة بحسب أحمد بن فارس  

يُحماال علااى هااذا ساااَر مااا فااي هااذا البنااا  فااالفتّ والفُتاحااة: الحكااما والله تعااالى الفاااتّ أ  الحاااكما والفااتّ:   اامّ 
. ويقــول صــاحب المصــباح 6غالمااا  يَاارج ماان عااين أو غيرهاااا والفااتّ: النصاار والإظفااارا واسااتفتحت: استنصاارت

 ــى... وفــتح الســلطان الــبلاد  غلــب عليهــا وتملّكهــا المنــير  فتحتــه فــانفتح  فرّجتــه فــانفرج... وفــتح الحــاكم بــين النــاس  ق
قهر اغ
 . ويقول الراغب الأصفهاني  الفتح إزالة1
   

                                                
 .111 سورة النساءل الآية 1
 .50 سورة المائدةل الآية 0
 .111 سورة الشعراءل الآية 3
 .0و1 سورة الفتحل الآيتان 1
 .11 سورة الفتحل الآية 5
 جم مقاييبم اللغةل مادّة  غفتحغ.مع 6
 الفيوميل المصباح المنيرل مادّة  غفتحغ. 1
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 الإغلاي والإشكال. والب ضربان  
 أحدهما  يدرمك بالبصرل كفتح القفل. 

 لم  من العلوم. والثاني  يدرمك بالبصيرة كفتح الهمّ. والب ضروبٌ  أحدها في الأمور الدنيويةّ... والثاني فتح المستغ
 

وأخــير ا يقــول  1﴾ل قيــل عــنى فــتح مكّــة وقيــل فــتح مــا يُســتغل  مــن العلــوم...إِنَّااا فاَتَحْناَاا لاَاكَ فاَتْحًااا مُّبِيناًااوقولــه تعــالى  ﴿
المصطفوي مستنتج ا من كلمـات علمـاء اللغـة والتأمّـل في آيـات القـرآن الكـريم  والتحقيـ  أنّ الأصـل الواحـد في المـادة هـو 

الإغـــلاي والســـدّ والحجـــبل وهـــذا المعـــنى عتلـــف بـــاختلاف المـــوارد والموضـــوعاتل مادّي ـــا أو معنوي ـــا... فــــالفتح مـــا يقابـــل 
﴾ يـراد الفـتح المطلـ  في مسـير الرسـالة وإجـراء إِنَّا فاَتَحْنَا لَكَ فاَتْحًا مُّبِينًا * ليِاَغْفِارَ لاَكَ اللَّاهُ المطل ل كما في قوله تعالى  ﴿

الأحكام الإلهيّةل برفع الموانع الماديةّ والمعنويةّ وكشف المغلقات وإزالة الأسدادل ثمّ التقويـة والنصـر...  وظائف النبوّة وإبلاغ
ُّ وقـد يكـون النصــر مـن مقــدّمات الفـتح في مرتبـة الإقــاد لا الإبقـاءل كمــا في  ﴿ نَصْاار  ل و﴿0﴾إِذَا جَاا  نَصْاارُ اللَّاهِ وَالْفَااتْ

ّ  قَريِب    .1...3﴾مَنَ اللَّهِ وَفاَتْ
 

 كلمة الفوُ في القرآن الكريم
الفوز وما يُشتّ  من هذه المادّة مماّ استعمله القرآن الكريم في التعبير عن هذا الميدان الذي يـن بصـدد الحـديلإ عنـهل ومـن 

 الآيات الع وردت فيها هذه الكلمة أو أحد اشتقاقاها 
وَلئَِنْ أََ ابَكُمْ فَضْل  مَنَ الله ليَاَقُاولَنَّ كَاأَن لَّامْ عزّ وجلّ  ﴿ففي سياي الحديلإ عن بعض المتخلّفين عن الجهاد يقول الله 

اًُ عَظِيمًاااا ناَاهُ مَاااوَدَّة  ياَاا ليَتَناِااي كُنااتُ مَعَهُااامْ فاَاأَفُوَُ فاَاااوْ ااانَكُمْ وَباَياْ ل ويُســتفاد مــن هـــذه الآيــة أنّ بعـــض مــا ينالـــه 5﴾تَكُاان باَياْ
 يف هذا المتخلّف وإقرار القرآن إياّه على هذا التقييم.المجاهدون في جهادهم هو فوزٌ عظيمل ولو بحسب توص

   

                                                
 الراغب الأصفهانيل المفردات في غريب القرآنل مادّة  غفتحغ. 1
 .1 سورة النصرل الآية 0
 .11 سورة الصفل الآية 3
 .16-15 ل م1 التحقي  في كلمات القرآن الكريمل ج 1
 .13 سورة النساءل الآية 5



 

 11 

و ــدر الإشــارة إلى أنّ هــذه الآيــة هــي المــورد الوحيــد الــذي اســتُخدمت فيــه هــذه الكلمــة في هــذا المعــنى. وأكثــر اســتخدام 
ل 1دخـول الجنـّةالقرآن لهذه الكلمة هو في سياي الحديلإ عـن الفـوز العظـيم الـذي هـو بحسـب القـرآن الكـريم أمـورل منهـا  

 .3ل وطاعة الله ورسوله0والنجاة من النار
 

 كلمة الظفر في القرآن الكريم
وَهُوَ الَّذِ  كَفَّ أيَْدِياَهُمْ عَانكُمْ وَأيَاْدِيَكُمْ ﴿  ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم سوى مرةّ واحدةل والب في قوله تعـالى  

هُم باِبَطْنِ مَكَّاةَ مِان باَعْادِ أَنْ أَظْ  . وعلـى الـرغم مـن قلـّة اسـتخدامها في 1﴾هُ بِمَاا تاَعْمَلاُونَ بَصِايرًافَاركَُمْ عَلاَيْهِمْ وكََاانَ اللَّاعَاناْ
"ظفِار ظفَارًا مان بااب تعابأ وأ اله باالفوُ القرآن الكريم إلا أنّ علماء اللغة   يهملوهال فقد قال الفيومي في تفسيرها  

"الظُّفار: يقُاال فاي الإنساان . ويقـول صـاحب المفـردات  5فرااا"والفغحأ وظفرت بالضالة: إذا وجدتهاأ والفاعل ظا
وفي غير أ ويعبّر عن السغح بهأ تشبيهًا بظفر الطاَر, إذ هو بمنزلة الساغحا والظَّفَار: الفاوُ وأ اله مان ظفََار  أ  

وأمّــا مصــطفوي . وهــذه إشــارة اكيّــة مــن الراغــب تكشــف عــن التفاتــة جميلــة إلى الــربو بــين المعنيــين. 6غنشااب ظفُاار  فيااه
مُاان فاي ماوارد اساتعمال الماادّةا وبهاذا فيقول   أ فالقيدان لا "الأ ل الواحد في المادّة: هو الغلبة في طري  الفوُ

أ  ا وأمّا الظُّفار: فهاو ماأخوذ مان الأ ال, لأناّه وسايلة الغلباة والفاوُ يظهر الفرق بينها وبين موادّ الغلبة والقهر والفوُ
 لى وبهذا السغح يقهر  احبه ع

   

                                                
ـا املـِبم هُـوم كما في قوله تعالى  ﴿يمـوْمم تمــرمى الْمُـْ مِنِينم ومالْمُْ مِنمـاتِ يمسْـعمى نـُورهُُم بمــيْنم أميـْدِيهِمْ ومبأِميْممـانِِّم بُشْـرما   والب 1 الـِدِينم فِيهم ـارُ خم ـا الْأمنْـهم ن ـاتٌ  مْـريِ مِـن تحمْتِهم كُمُ الْيمــوْمم جم

 (.10 الْفموْزُ الْعمظِيمُ﴾ )سورة الحديدل الآية
ــدْ رمحِمْتمـهُ وماملــِبم هُـوم الْفمـوْزُ الْعم  0 ــيوئماتِ يمـوْممئـِذن فمـقم ــيوئماتِ ومممـن تمـِ  الس  ( بنـاء علــى تفسـير الوقايــة مـن الســيّئات 1 ظِــيمُ﴾ )سـورة غــافرل الآيـةكمـا في قولـه تعــالى  ﴿ومقِهِـمُ الس 

 .321 ل م11 بائيل الميزان في تفسير القرآنل جبالنجاة من العذاب يوم القيامة. انظر  السيد محمد حسين الطباط
ا﴾ )سورة الأحزابل الآية 3  (.11 والب كما في قوله تعالى  ﴿ومممن يُطِعْ الل هم ومرمسُولمهُ فمـقمدْ فمازم فمـوْز ا عمظِيم 
 .01 سورة الفتحل الآية 1
 المصباح المنيرل مادّة  غظفرغ. 5
 .المفردات في غريب القرآنل مادّة  غظفرغ 6
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عدوّ  وما يقابلها ولا يبعد أن تكون هذ  الكلمة في الأ ل  فة مشبّهةً كالصُّالبأ بمعناى ماا مان  اأنه الاتّصااف 
 .1غبالظَّفرأ  مّ غلب استعماله في الظُّفر

 
 كلمة ظهر في القرآن الكريم

مــا يـــرتبو يوضــوع كلامنــا هـــو وردت مشــتقّات هــذه الكلمــة في عـــدد مــن آيــات القـــرآن الكــريم لا تــرتبو كلّهـــا ببحثنــال و 
 بع ها فحسب. ونكتفي بذكر بعض الموارد كأمثلة ونمااج 

هُمْ وَأَكْثاَاارُهُمْ كَيْاافَ وَإِن يَظْهَاارُوا عَلاَايْكُمْ لاَ ياَرْقاُباُاواْ فِاايكُمْ إِلاَّ وَلاَ ذِمَّااةً ياُرْيُااونَكُم باِاأَفاْوَاهِهِمْ وَتاَاأْبَى قاُلاُاوباُ قـال تعــالى  ﴿
 .0﴾فاَسِقُونَ 

 
 .3﴾الَّاااااااذِ  أَرْسَااااااالَ رَسُااااااولَهُ باِلْهُااااااادَْ وَدِيااااااانِ الْحَاااااااَ  ليُِظْهِاااااارَُ  عَلاَااااااى الااااااادَينِ كُلاَاااااهِ وَلاَااااااوْ كَااااااارَِ  الْمُشْاااااااركُِونَ هُااااااوَ ﴿
 
 .1﴾اهُوَ الَّذِ  أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَْ وَدِينِ الْحََ  ليُِظْهِرَُ  عَلَى الدَينِ كُلَهِ وكََفَى باِللَّهِ َ هِيدً ﴿
 

أ ماان ذلااك ظهاار الشااي  شــرح هــذه الكلمــة يقــول ابــن فــارس  غوفي  ّ  واحااد ياادلّ علااى قااوّة وبااروُ ظهاار: أ اال   ااحي
, ولاااذلك سُاامَي وقااات الظهااار والظهيااارةأ وهااو أظهااار أوقاااات النهاااار  يظهاار ظهاااوراًأ فهاااو ظاااهر أ إذا انكشاااف وبااارُ

حب التحقيــ  إلى أنّ غالأصــل الواحــد وبعــد نقلــه عــدد ا مــن كلمــات اللغــويّين ينتهــي صــا 5وأيااواهاااا والظهااور الغلبااة"
)مـن أو مـا يتّصـف  في هذه المادّة  هو مطل  بدوّ في قبال البطونل بأيّ كيفيّة كان... والظهور تختلف خواصّه بـاختلاف

يـة... به(... فالظهور في دينه تعالى... عبارة عـن كـون التعبـّد والتسـليم ا ـامّ ظـاهر ا بيـّن ـا لا إ.ـام فيـه... وفي القـوى المادّ 
 .6يرُاد التفوّي بالقهر والغلبة والشدّةل والمظاهرة استمرار تلب القوّة والقدرة...غ

   

                                                
 .111-116 ل م1 التحقي  في كلمات القرآن الكريمل ج 1
 .1 سورة التوبةل الآية 0
 .33 سورة التوبةل الآية 3
 .01 سورة الفتحل الآية 1
 مهجم مقاييبم اللغةل مادّة  غظهرغ. 5
 .003-011 ل م1 التحقي  في كلمات القرآنل ج 6
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 كلمة النصر في القرآن الكريم
وبعــد هــذا الاستقصــاء للمعجــم القــرآني حــول الموضــوع نصــل إلى الكلمــة الأســاس وهــي مــادّة غنصــرغ الــع تســتعمل كثــيرا  

لكتــاب. فقــد تكــرّرت هــذه المــادّة في القــرآن الكــريم عشــرات المــراّتل وفي ســياقات للدلالــة علــى موضــوع كلامنــا في هــذا ا
مختلفـة كالـدعاءل والكشـف عــن المـنّ الإلهـيّ علــى المـ منين وغـير الــب ممـّا لا داعـي لحصــره الآن. ومـن النمـااج الــع وردت 

 فيها هذه الكلمة ما يأتيل قال تعالى 
لُُْزلِاُواْ حَتَّاى أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَ ﴿ هُمُ الْبَأْسَاا  وَالضَّارَّا  وَ ياَقُاولَ نَّةَ وَلَمَّا يأَْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قاَبْلِكُم مَّسَّتاْ

 .1﴾الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَريِب  
 

 ا5نُوا إِن تنَصُرُوا اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَياُثبََتْ أَقْدَامَكُمْ﴾﴿ياَ أيَاُّهَا الَّذِينَ آمَ 
 
 .3زِ الْحَكِيمِ﴾وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَْ لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قاُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزيِ﴿
 

غ بصـــيغها المتعـــدّدةل مـــن اســـم الفاعـــل إلى الفعـــل بصـــيغع المعلـــوم صااارنهـــذه نمـــااج مـــن الآيـــات الـــع وردت فيهـــا مـــادّة غ
: "نصار: أ ال  احيّ يادلّ علاى إتياان والمجهول. وقد كان لهذه المادّة نصيبها من اهتمام علماء اللغة. يقول ابن فـارس

 .1غالعطا  خير وإيتاَها ونصر الله المسلمين: آتاهم الظفر على عدوّهما وانتصر: انتقمأ وهو منهااا والنصر
 
"نصاارته علااى عاادوّ أ ونصاارته منااه نصاارًا: أعنتااه وقوّيتااهأ والفاعاال نا اار ونصاايرأ وجمعااه أنصااارا ويقــول الفيــومي   

يُاد: انتقمات مناها واستنصارته: طلبات  والنصرة بالضمّ اسم منها وتنا ر القوم: نصر بعضهم بعضااً وانتصرت من 
 .5غنصرته

  
لماادّة: هاو إعاناة فاي قباال مَاالفأ كماا أنّ الإعاناة تقوياة  اي  فاي نفساه : "الأ ل الواحد في اويقول المصـطفوي
 ومن دون نظر  

   

                                                
 .011 سورة البقرةل الآية 1
 .1 سورة محمدل الآية 0
 .106 ة آل عمرانل الآيةسور  3
 معجم مقاييبم اللغةل مادّة  غنصرغ. 1
 المصباح المنيرل مادّة  غنصرغ. 5
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إلى غيره. وأما مفاهيم... الإعطاء والانتقام والتقوية  إاا لوحظ فيها القيدان المذكوران فتكـون مـن مصـادي  الأصـلل وإلا 
في مقــام التمييــز بــين اســتعمالات هــذه الكلمــة بحســب مــا . ويتــابع قــائلا  1فهــي مــن التجــوّز يناســبة مطلــ  الإعانــة بوجــهنغ

يـــدخل علـــى مـــا بعـــدها مـــن حـــروف الجـــرّ  غثمّ إنّ النصـــرة إاا اســـتُعمل بحـــرف علـــى فيـــدلّ علـــى الاســـتيلاء والغلبـــة كمـــا 
﴿وَنَصَارْناَُ   ولـه ل وإاا اسـتُعمِل بحـرف مِـن  فيـدلّ علـى الجانـب والجهـة كمـا في ق0﴾وانصُرْناَ عَلاَى الْقَاوْمِ الْكَاافِريِنَ ﴿ في 

بوُا بِآياَتنَِا ﴿وَالَّذِينَ آمَناُواْ ... وإاا استُعمل مطلق ا وبدون قيدن  يدلّ على مطل  النصرةل كمـا في  3﴾مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
 .5غ1نُونَ حَقَّا لَّهُم مَّغْفِرَة  وَرُِْق  كَريِم ﴾وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِ 

 
ا معجمي ــا عــن المفــردات الــع اســتخدمها الله عــزّ وجــلّ في القــرآن الكــريمل للتعبــير عــن هــذا المجــال  يمكـن عــدّ مــا تقــدّم تمهيــد 

لإ منفصـل غـير مـا الذي ين بصدد الحديلإ عنـه. ولمـّا كـان موضـوعنا الأسـاس هـو النصـر كـان لا بـدّ مـن تخصيصـه بحـدي
 تقدّم لتسليو مزيد من ال وء. ويعود سبب خصّه هذا المفهوم دون غيره يزيد من الاهتمام إلى أمور عدّةل هي 

 كلمة النصر هي تقريب ا المفردة الوحيدة الع تستخدم في اساورات المعاصرة للتعبير عن هذا المجال.
 

مــن غيرهـا مــن الكلمـات والمفــرداتل والـب أنّّــا تكـرّرت عشــرات المــراّت هـي الكلمــة الـع تــردّدت في القـرآن الكــريم أكثـر 
 الأمر الذي لا نجده في غيرها من المفردات المشا.ة.

 
 تنوعّ دلالات هذا المفهوم أكثر من غيره من المفاهيم المشا.ةل وهو ما سوف يتّ ح لاحق ا من المبحلإ الآتي.

   

                                                
 .156-155 ل م10 التحقي  في كلمات القرآن الكريمل ج 1
 .111 سورة آل عمرانل الآية 0
 .11 سورة الأنبياءل الآية 3
 .11 سورة الأنفالل الآية 1
 .156 م.نل م 5
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 وقفة تأمّليّة
 

 البغ  طري  النصر
رت كلمـة الله تعــالى علــى اختبـار النــاس بــأنواع اسـن والبلايــا ليميـز الجيــد مــن الـردي ويظهــر الصــابر وغـيره كمــا قــال قـد جــ

هُمُ الْبَأْسَاجل شأنه ﴿ اتاْ لُُْزلِاُواْ ا  وَالضَّارَّا  أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّاا ياَأْتِكُم مَّثاَلُ الَّاذِينَ خَلاَوْاْ مِان قاَابْلِكُم مَّسَّ وَ
...ل إلى غــير الــب مــن الآيـــات 1﴾حَتَّااى ياَقُااولَ الرَّسُااولُ وَالَّاااذِينَ آمَناُاواْ مَعَااهُ مَتاَاى نَصْااارُ اللاّاهِ أَلا إِنَّ نَصْاارَ اللاّاهِ قَريِاااب  

الكثــيرةل فــإن قلــت  حقيقــة الاختبــار طلــب ا ــبر بالشــيء ومعرفتــه لمــن لا يكــون عارفــا  بــه والله ســبحانه عــا  ي ــمرات 
لقلوب وخفيّات الغيوب فالمطيع في علمه متميز من العاصيل فمـا معـنى الاختبـار في حقّـه؟ قلنـا  اختبـاره تعـالى لـيبم إلاّ ا

ليعلم غيره من خلقه طاعة من يطيع وعصيان من يعصي ويتميز الب عنـده فهـو مـن بـاب الكنايـةل لأنّ التميـّز مـن لـوازم 
الـلازم كمـا هـو شـأن الكنايـةل أو قلنـا  اختبـاره تعـالى اسـتعارة بتشـبيه فعلـه هــذا الاختبـار وعوارضـه فـأطل  الملـزوم وأرُيـد بـه 

ليثيب المطيع ثوابا  جزيلا  ويعُذّب العاصي عذابا  وبيلا  باختبار الإنسان لعبيده ليتميز عنده المطيـع والعاصـي ليثيـب المطيـع 
 زا .ويكرمه ويعُذّب العاصي ويهُينه فأطل  على فعله تعالى الاختبار مجا

 
  رح أ ول الكافيأ

نُدرانيأ ج  521أ ص6المولى محمد  الّ الما
 
 
 

                                                
 .011 سورة البقرةل الآية 1
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 ومفرداته في القرآن قاموس النصر
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 مفهوم النصر في القرآن الكريم
 مفاهيم محورية:

 معاني النصر في القرآن الكريم -
 الحماية والدفاع. -1
 الانتقام. -0
 العون والمساعدة. -3
 الغلبة والظفر. -1
 
 الأساس لكلمة النصر. المعنى -
 
 حقيقة النصر وبعض مصاديقه. -
 
 أهداف الحرب والجهاد. -
 الهجوم. -1
 الدفاع. -0
 
 النصر على المدى البعيد. -
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 موعظة قرآنية
اامَا   اُمَّ ﴿ خِارَةِ فاَلْيَمْادُدْ بِسَاابَب  إِلاَى السَّ َْ ناْيَا وَا ليِاَقْطاَعْ فاَلْيَنظاُارْ هَالْ ياُاذْهِبَنَّ  مَان كَاانَ يَظاُانُّ أَن لَّان ينَصُارَُ  اللَّااهُ فِاي الاادُّ

 .1﴾كَيْدُُ  مَا يغَِيظُ 
 

 مقدّمة
تبيّن مماّ تقدّم أنّ النصر من المفاهيم الأساسيّة الع نالت نصيب ا وافر ا من الاهتمـام القـرآنّي. وعلـى الـرغم مـن تشـابه المعـاني 

مســتو ى مّــا مــن الاخــتلاف والتمــايز يســتدعي التوقـّـف  الــع اســتُخدِمت فيهــا هــذه الكلمــة في القــرآن الكــريم إلا أنّ بينهــا
﴿كِتاَااب  أنَزَلْناَااُ  إِليَْااكَ مُباَاارَ    عنـدها لأنّ بيــان هـذه الاختلافــات تــدبّـرٌ في القـرآن الكــريم مــن جهـةل وعمــلٌ بقولـه تعــالى 

باَّرُوا آياَتهِِ وَليَِتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْألَْبَابِ﴾  ري من أثرن في جلاء موضوع بحثنا.ل ولما لفهم هذه الفوا0ليََدَّ
 

 معاني النصر في القرآن الكريم
 وأهمّ هذه المعاني الع وردت في القرآن لكلمة نصر ما يأتي 

 استُخدِمت مادّة نصر في القرآن الكريم في هذا المعنى مراّتن عدةل  الحماية والدفع -1
   

                                                
 .15 سورة الحهّل الآية 1
 .01 سورة مل الآية 0
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افرين أو العاصـين بعـدم قـدرةن أحـدن علـى حمـايتهم مـن عـذاب الله في أكثر مـن سـياين ريّـا كـان أكثرهـا في سـياي هديـد الكـ
 إاا نزل .م. وأمثلة الب في القرآن كثيرل منها 

ورد هذا المعنى في عدد مـن آيـات القـرآن عبرنـا الله فيهـا عـن حتميـّة عـذاب الآخـرة  نفي الحماية من عذاب اَخرة: -أ
تخفيـف مـن هـذا العـذاب أو دفعـه عمّـن يسـتحقّهل ولا إمكـان تبديلـه لمسـتحقّيهل وعجـز أيّ قـدرة أو جهـة عـن التـدخّل لل

﴿ياَوْمَ لَا ياُغْنِي مَاوْلًى عَان مَّاوْلًى َ ايْئًا بغيره إن   يرد الله تعالى البل وهذا كما في قوله عزّ وجلّ في وصف يوم القيامة  
هُمْ كَيْدُهُمْ َ يْئًا وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ  ياَوْمَ لَا ياُغْنِي. ومن الب أي  ا قوله تعالى  ﴿1وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ﴾  .0﴾عَناْ

 
أنّ قومه طلبوا منـه إبعـاد بعـض المقـربّين  عليه السلام ورد في قصّة النبّي نوح نفي القدرة الذاتيّة على دفع العذاب: -ب

ودفـع العـذاب الإلهـيّ عنـه إن  ل فـردّ علـيهم يطـالبتهم بحمايتـه مـن آثـار هـذا الطـرد3من الم منين بهل بحجّة أنّّـم أراال القـوم
. ومعـنى هـذه الآيـة هـو نفـي 1﴾﴿وَياَ قاَوْمِ مَان ينَصُارُنِي مِانَ اللاّهِ إِن طاَرَدتاُّهُمْ أَفاَغَ تاَذَكَّرُونَ طرد ه لاء الم منين اسيطين  

طلــب الكفّــار وبيـان عجــز أيّ قـدرة علــى حمايــة النـبّي نــوحن مــن عـذاب الله ودفعــه عنـه إن هــو خــالف إرادة الله واسـتجاب 
. والموقــف النبـــويّ 5الــذين كــانوا يــأنفون مــن مجالســة فقـــراء القــوم وضــعفائهمل وبعبــارة أخــرى هـــو اســتفهام في معــنى النفــي

في الـــردّ علـــى قومـــه عنـــدما أعلنــوا ســـأمهم مـــن إصـــرارهم علـــى دعوتـــه  عليــه الســـلام الحاســم نفســـه يتكـــرّر مـــن النـــبّي صـــالح
 .6وترغيبه في الميل إلى دينهم

   

                                                
 .11 سورة الدخانل الآية  1
 .16 سورة الطورل الآية 0
 .01 انظر  سورة هودل الآية 3
 .32 سورة هودل الآية 1
, الشـي  الطبرســيل مجمــع البيــانل 021 م ل12 للاطـلاع علــى كــلام المفسّـرين علــى هــذه الآيـة انظــر  الســيد محمـد حســن الطباطبــائيل الميـزان في تفســير القــرآنل ج 5
 .066 ل م5 ج
ن يمنصُرُني مِنم اللّهِ  6 ا تمزيِدُونمنِِ غميـْرم تخمْسِيرن﴾ )سورة هود  الآية﴿قمالم يما قمـوْمِ أمرمأميْـتُمْ إِن كُنتُ عملمى بمـيـونمة  مون ر بِّو ومآتماني مِنْهُ رمحْممة  فممم  (.63 إِنْ عمصميْتُهُ فممم
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﴿إِلاَّ الَّااذِينَ غ في هــذا المعــنى في آيــات عــدّة مــن القــرآن الكــريم منهــا قولــه تعــالى  نصااراســتُخدمت مــادّة غ الانتقااام: -5
ب  مُاااوا أَ َّ مُنقَلاَااآمَناُااوا وَعَمِلاُااوا الصَّاااالِحَاتِ وَذكََااارُوا اللَّاااهَ كَثِيااارًا وَانتَصَااارُوا مِااان باَعْااادِ مَاااا ظلُِمُاااوا وَسَاااياَعْلَمُ الَّاااذِينَ ظلََ 

صــــلى الله عليــــه وآلــــه  . وقــــد وردت هــــذه الآيـــة في ســــياي الحــــديلإ عــــن الشــــعراء الــــذين كــــانوا يهجــــون النــــبيّ 1﴾ينَقَلِباُاااونَ 
. ومــن أمثلــة اســتعمال هــذه المــادّة في هــذا المعــنى 0وســلمفواجههم المســلمون بالســلاح نفســه وانتصــروا لرســولهم ولأنفســهم

 .3﴾باَعْدَ ظلُْمِهِ فأَُوْلئَِكَ مَا عَلَيْهِم مَن سَبِيل   وَلَمَنِ انتَصَرَ أي الانتقام قوله تعالى  ﴿
 
غ العــون والمســاعدة. وقــد نــءّ عــدد مــن علمــاء اللغــة علــى هــذا نصاارمــن المعــاني الأساســيّة لمــادّة غ العــون والمســاعدة  -3

نشــير إلى عــدد مــن المعــنى عنــدما تعرّضــوا لهــذه الكلمــة في معــاجمهم. وقــد تقــدّم بعــض الــب. ونزيــد الأمــر وضــوح ا هنــال ف
ل يقـــول ابـــن منظـــور   "النصااار: إعاناااة المظلاااوم, نصااار  علاااى عااادوّ  ينصااار  ونصااار  ينصااار أقـــوال اللغـــويّينل مـــنهم مـــثلا 

غلبات علايهم الصافة فجارْ مجارْ   الى الله علياه وآلاه وسالم نصرًاااا والاسم النُّصرةااا والأنصاار أنصاار النبايّ 
 .1غالأسما ااا وتنا روا: نصر بعضهم بعضًا

 
خِارَةِ فاَلْيَمْادُدْ بِسَابَب  إِلاَى وتوقّف بعض علماء اللغة عند قوله تعالى  ﴿ َْ ناْيَا وَا مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن ينَصُرَُ  اللَّاهُ فِاي الادُّ

ه المـادة في هـذا المعـنى وقعلها أحد الشـواهد علـى اسـتخدام هـذ 5﴾السَّمَا   مَُّ ليِاَقْطَعْ فاَلْيَنظرُْ هَلْ يذُْهِبَنَّ كَيْدُُ  مَا يغَِيظُ 
وإاا  ا6ويعيناه فاي الادنيا واَخارة ويغيظاه أن يظفار بمطلوباهااا"﴾ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّان ينَصُارَُ  اللَّاهُ ﴿ "قوله:فيقول  

رجعنـا إلى القـرآن الكـريم لإحصـاء المعـاني الـع تسـتخدم فيهـا هــذه المـادّة نجـد أنّ القسـم الأكـبر مـن مـوارد اسـتخدامها هــو 
 تخدامها في هذا المعنىل وهاك بعض النمااج الع ت يدّ هذه الدعوى اس
   

                                                
 .001 ة الشعراءل الآيةسور  1
 .362 ل م1 انظر  مجمع البيانل ج 0
 .11 سورة الشورىل الآية 3
 .031 ل مادّة  غنصرغ. ويشبهه قول أبِّ بكر الرازيل مختصر الصحاحل م012 ل م5 لسان العربل ج 1
 .15 سورة الحهّل الآية 5
 .111 ل م3 فخر الدين الطريحيل مجمع البحرينل ج 6
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 قال الله تعالى 
 .1﴾إِلاَّ تنَصُرُوُ  فاَقَدْ نَصَرَُ  اللّهُ ﴿
 
 .0﴾وَنَصَرْناَهُمْ فَكَانوُا هُمُ الْغاَلبِِينَ ﴿
 
 .3﴾دْباَرَ وَلئَِن قُوتلُِوا لَا ينَصُرُوناَهُمْ وَلئَِن نَّصَرُوهُمْ ليَاُوَلُّنَّ الْأَ ﴿
 

 .1﴾﴿جَا كُمْ رَسُول  مُّصَدَق  لَمَا مَعَكُمْ لتَاُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلتََنصُرُنَّه
 

وغير هذه الآيات كثير يكشف عن استخدام هذه الكلمة في هذا المعنى أي معنى المساعدة والعـون. وفي إحصـاء نتجنـّب 
ة وخمســين مـــرةّ في القــرآن الكــريم ريّـــا كــان أكثــر مـــن وصــفه بالــدقي  تبـــيّن أنّ هــذه الكلمــة اســـتُخدمت مــا يقــرب مـــن مئــ

نصـفها دالا  علــى هــذا المعــنى الأخــير. وفي عــدد كبــير مــن المــوارد الباقيــة هــو الاحتمــال الأرجــح. وقبــل الانتقــال إلى النقطــة 
مـا قالــه أبـو هــلال اللاحقـة لا بـأس مــن الإشـارة إلى الفــري بـين النصــر ومشـتقّاته وبــين العـون. ونســتند في هـذا التمييــز إلى 

  العسكري 
  أن النصرة لا تكون إلا على المنازع المغالب وا صم المناوئ المشاغبل والإعانـة تكـون علـى الفرق بين النصرة والإعانة

الـــب وعلـــى غـــيره, تقـــول أعانـــه علـــى مـــن غالبـــه ونازعـــه ونصـــره عليـــه وأعانـــه علـــى فقـــره إاا أعطـــاه مـــا يعينـــه وأعانـــه علـــى 
: "النصااار: يَااااتص ال نصـــره علـــى الـــب فالإعانـــة عامـــة والنصــــرة خاصـــة. والفـــري بـــين النصـــر والمعونـــةالأحمـــال. ولا يقـــ

 ا2بالمعونة على الأعدا ا والمعونة: عامة في كل  ي ا فكل نصر معونة ولا ينعكسااا"
 
ظفـر عليـه. وهـذا المعـنى رابع المعاني الع تُستخدم فيها كلمة غنصرغ ومشتقّاها التغلّب على العـدوّ وال الغلبة والظفر: -4

 الأخير هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن
   

                                                
 .12 يةسورة التوبةل الآ 1
 .116 سورة الصافاتل الآية 0
 .10 سورة الحشرل الآية 3
 .11 سورة آل عمرانل الآية 1
 .512 أبو هلال العسكريل الفروي اللغويّةل م 5
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غ ومشتقّاها في هذا العصر بين أهل العربيـة. وريّـا يفهـم هـذا المعـنى مـن بعـض الآيـات في القـرآن نصرعندما تُسمع كلمة غ
ل ويكشــف تتبـّـع  1﴾مِاانْ عِناادِ اللاّاهِ  ﴿وَمَااا النَّصْاارُ إِلاَّ صــر. ومــن أمثلــة الــب قولــه تعــالى  الكــريم الــع وردت فيهــا كلمــة ن

كلمــات المفسّــرين عــن أنّّــم يــرون أنّ هــذه الكلمــة تــدلّ علــى هــذا المعــنى الأخــير. يقــول الســيد الطباطبــائي في شــرح الآيــة 
"بيان انحصار حقيقة النصر فيه تعالىأ وأنهّ لو كاان بكثارة العادد والقاوّة والشاوكة كانات الاداَرة المشار إليها أعلاه  

. ويقـول مفسّـرٌ آخـر  0غئذ للمشركين بما لهم من الكثرة والقوّة على المسلمين على ما بهام مان القلاّة والضاعفيوم
 .3غولمّا كان ذلك فهمنا أنّ النصر ليس إلا بيد أ وأنّ  يئًا من الإمداد أو غير  لا يوجب النصر بذاتهغ
 

 المعنى الأساس لكلمة النصر
لكلمـة نصـر  ـّة تسـايلٌ يسـتحّ  أن يطـرح مـع محاولـة الجـواب عنـه وهـو أنـّه هـل يمكـن  في ختام الحديلإ عن المعنى اللغـوي

غ هـو الإعانـة علـى العـدوّ بالحـدّ نصرردّ بعض هذه المعاني إلى بع ها الآخر؟ وهل يصحّ افترا  أنّ المعنى الأصليّ لمـادّة غ
 الأدنى؟

 
ن الكـــريمل بالحـــدّ الأدنىل أنّ الأصـــل فيهـــا هـــو العـــون يبـــدو مـــن خـــلال التأمّـــل في مـــوارد اســـتعمال هـــذه الكلمـــة في القـــرآ

لتحقي  هدفن والوصول إلى غايةن ولو في حالة المغالبة وا صام, فإاا تحقّقت هذه الغايـة وأ ـرت النصـرة والمسـاعدة  رهمـا 
مـن الكلمـات الـع تفيـد قيل عن هذه الحالة الجديدة الع تترتّب عليهما نصر ا بدل أن يقُال غلبـة أو ظفـر ا أو مـا شـا.هما 

 هذا المعنى.
 

يميّــز بعــض علمــاء اللغــة بــين مصــطلحين همــا  المصــدر واســم المصــدر. فيعرّفــون الأوّل بأنــّه مــا دلّ علــى الحــد  مجــرّد ا عــن 
 الزمان. وتوضيح الب أنّ الفعل يدلّ على

   

                                                
 .12 سورة الأنفالل الآية 1
 .1 ل م1 , وانظر أي  ا  المصدر نفسهل ج01 ل م1 الميزان في تفسير القرآنل ج 0
 سير الآيات والسورل نقلا  عن برنامه المكتبة الشاملة الإلكتروني.البقاعيل نظم الدرر في تف 3
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(ل ينصـرُ )حاضــر(ل حصـول الحـد  في زمــنن محـدّدن كالماضــي أو الحاضـر أو المســتقبل. ومثالـه في مــا يـ ن فيــه  نمصمـرم )مــا ن
انصــرْ )مســتقبل(. هــذا بحســب المعــنى وأمّــا بحســب اللفــظ فيشــترطون في المصــدر أن تتــوفّر فيــه حــروف الفعــل ولا يُحــذف 
منهـا شـيءٌ دون التعـويض عنـه. وأمّـا إاا حُـذِفت بعـض الحـروف ودلـّت الكلمـة علـى الحـديلإ فتكـون اسـم مصـدرن. مثــل  

 م مصدر(.توضّأ ووضوء )اس
 

. هــذا ولكــن  ـّة مــن يميّــز بـين الأمــرين بــأنّ 1وعلـى هــذا يتّحــد المصـدر وا ــه في المعــنى وعتلفـان في عــدد الحــروف فحسـب
المصــدر يــدلّ علــى الحــد  وأمّــا اســم المصــدر فإنــّه يــدلّ علــى نتيجــة الحــد  والفعــل. وفي مــا يــن فيــه فــإنّ الإعانــة والمــدد 

فنفبم عمليـّة الإعانـة تُسـمّى نصـر ا ونصـرة  فهـي مصـدرٌ. وأمـا النتيجـة الـع تف ـي إليهـا هـذه ي دويان إلى نتيجة هي الفوزل 
 .0الإعانة فهي النصر يا هو نتيجة وأثرٌ ويُسمّى اسم مصدرن 

 
 حقيقة النصر وبعض مصاديقه

ة الإقابيـّة الـع يف ـي إليهـا تبيّن مماّ تقدّم أنّ النصر المدد والعون بحسب اللغة ولكن كثرُ استعمال هذه الكلمة في النتيجـ
ا أنّ هـذا التمييـز لـيبم مهم ـا إلى درجــة كبـيرة في الإطـار الـذي نتحـدّ  فيــهل  هـذا العـون. ولـيكن واضـح ا مـن الآن فصــاعد 
والـب لأنّ المـدد الإلهـيّ والعــون إاا كـان مـن الله تعــالىل بشـكلن غيـبّي أو بواســطة ماديـّة طبيعيـّةل فإنــّه سـوف يحقّـ  أهدافــه 

 ة  إاا   ي يّع الإنسان هذا العون ويفرّط فيه.عاد
 

و ةّ س ال منطقيٌّ ينبغي أن يُطرح في مثل هذه الأبحا ل وهو  متى يتحقّ  النصر؟ وليبم مركز الس ال هـو شـروط النصـر 
 انتصرت؟ ومقدّماته, بل الس ال هو ما هي الوضعيّة الع قب أن تتحقّ  حتّى يقُال عن الجهة الع تواجه و اهد إنّّا

   

                                                
 .11 ل م0 انظر مثلا   ابن عقيلل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالبل ج 1
محلـّه. للمزيــد انظـر  عبــاس هـذا وقــد عـالف كثــير مـن علمــاء النحـو واللغــة العربيـة في هــذا الأمـر. وزيــادة التـدقي  في هــذا المبحـلإ تحتــاج إلى بحـلإن تخصّصــيّ لـيبم هــذا  0

ل دار الهجـــــرةل 0 , مصـــــطفى جمـــــال الـــــدينل البحـــــلإ النحـــــوي عنـــــد الأصـــــوليّينل ط021 ل م3 ل دار المعـــــارفل مصـــــرل لا تـــــاري ل ج1 حســـــنل النحـــــو الـــــوافيل ط
 .111-11 هـ.ي.ل م 1125 قمل
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 أهداف الحرب والجهاد
لكـلّ حـربن أو جهــد وجهـاد هــدفٌ وغايـة. وإاا كنـّا نتحــدّ  عـن إنســانل أو جماعـة إنسـانيّة حكيمــة وعاقلـة فــلا بـدّ مــن 
أن تكــون أفعالهــا وحركاهــا وســكناها هادفــة  بعيــدة عــن العبثيّــة واللغــو. وبالتــالي يمكــن اعتمــاد الهــدف والغايــة الدافعــة إلى 

ك كمعيـــارن للتمييـــز بـــين النصـــر والهزيمـــة. وتتنـــوعّ أهـــداف الجهـــاد في الإســـلام بحســـب الـــدوافع الـــع تـــدفع إلى امتشـــاي الحـــرا
الســيف والســير في ســبيل تحقيــ  الغايــة الــع ينتهــي إليهــا القتــال. وريّــا يمكــن استقصــاء أهــمّ أنــواع الجهــاد بحســب الفكــر 

مـــرور ا  صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم مـــة بـــدء ا مـــن رســـول الله محمّـــدالإســـلامي وبحســـب التجـــارب الـــع مـــرّت في تـــاري  الأ
مــن بعــد انتهــاء  بــبعض التجــارب الــع عُقِــد  علــيهم الســلام بالنه ــات والحركــات الصــالحة الــع خاضــها القــادة المعصــومون

 واع ما يأتي فيها اللواء لقادة مصلحين مرّوا في تاري  الأمّة القديم أو الحديلإ وما بينهما. وأهمّ هذه الأن
 الهجوم: -1

صـلى الله عليـه وآلـه  خ ع مفهوم الجهاد الابتـدائيّ لكثـير مـن النقاشـات الفقهيـّة اللاحقـة وأخِ ـعت بعـض حـروب النـبيّ 
لنقــاط طويــل لجهــة تصــنيفها في دائــرة الجهــاد الابتــدائيّ أو الــدفاعيّ. وأي ــا يكــن الموقــف مــن هــذا المفهــوم وأي ــا يكــن  وســلم

فـإنّ لـه محـلا  آخـر غـير مـا يـن فيـه الآن.  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم يبتنّاه الباحلإ لما خاضه رسـول الرحمـةالتحليل الذي 
ومــا يعنينــا في بحثنــا هــذا هــو أنّ النصــر في الجهــاد الابتــدائيّ يقُــاس يــدى تحقّــ  الأهــداف الــع ابتغاهــا ولّي الأمــر مــن هــذه 

لعـلّ أهّمهـا  دفـع خطـرن محـدين وهـو مـا يعُـرف بـالحروب الاسـتباقيّةل وفـتح البـاب المعركة أو تلب. والأهداف المتصـوّرة كثـيرةٌ 
في وجـه الــدعوةل ورفـع الظلــم عـن شــعوب تـرزح تحــت ظلـمِ حــاكمن متعسّـف. فــإاا تحقّقـت هــذه الأهـداف  لّــى النصــر في 

اري  الأمّـة الإسـلاميّة نجـد أنّ عـدد ا مـن نّاية المعركة وإلا تكون الهزيمة هـي الغايـة الـع انتهـى إليهـا القتـال. وإاا عـدنا إلى تـ
 المعارك الع خاضها المسلمون
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انتهــى بالنصــر الــذي أسّــبم لانتصــارات لاحقــةن فتحــت الأبــواب علــى مصــاريعها في وجــه الــدعوة الإســلاميّة. وريّــا تكــون 
 في دائرة الجهاد الابتدائيّ. معركة بدرن هي النمواج الأوضح لمثل هذا النوع من المعاركل بناء على تصنيف معركة بدر

 
 الدفاع: -5

عنـدما يحـيو بالإســلام أو المسـلمين خطــرٌ داهـمٌ لا بـدّ لهــم مـن دفعــهل مهمـا بلـو حجــم الت ـحيات. وفي مثــل هـذه الحالــة 
يتحقّ  النصر عندما تستطيع الأمّة إعاقته عن تحقي  أهدافه. وقد عـرف تـاري  الإسـلام الأوّل مثـل هـذا النـوع مـن النصـر 

 معركــة ا نــدي عنـــدما حاصــر الأحــزاب المدينـــة وأرادوا اقتحامهــا لإلحـــاي الهزيمــة بالإســلام والمســـلمين في دولــتهم الفتيّـــة في
آنــذاك. ويصــوّر القــرآن الكـــريم حالــة المســلمين بعـــد حصــارهم علــى يــد الأحـــزاب الــع تكتّلــت وحشـــدت قواهــا مــن كـــلّ 

شف ا عن حالة المسلمين والرعب الذي أصـاب الكثـيرين مـنهم  حدب وصوب للق اء على الإسلامل فيقول عزّ وجلل كا
اَُغَتْ الْأبَْصَارُ وَباَلَغَتِ الْقُلاُوبُ الْحَناَاجِرَ وَتَظُ  ا 1نُّاونَ باِللَّاهِ الظُّنُوناَا﴾﴿إِذْ جَااُوكُم مَن فاَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ 

﴿فأََرْسَالْنَا  ه مـن المجاهـدينل واقتراحـات سـلمان الفارسـيّل والمـدد الإلهـيّ وغـير  عليـه السـلام هذا ولكنّ بطولة أمير المـ منين
ــا علـى عقــب وحـوّل نتيجــة المعركـة لصــالح المســلمين. 0﴾عَلاَيْهِمْ ريِحًااا وَجُناُاودًا لَّامْ تاَرَوْهَااا . كــلّ الـب قلــب المعـادلات رأس 

نظـور   يكسـبوا شـيئ ا سـوى قـدرهم علـى الصـمود في وفي مثل هذه الحالة وعلى الرغم من أنّ المسلمين ولو على المـدى الم
وجه العدوّ ومنعه من تحقي  أهدافهل فإنّّم انتصروا دون شبّ. ومثل هذا الكلام يقُال في كـلّ المعـارك الـع خاضـتها الأمّـة 

نعــه مــن تحقيـــ  الإســلاميّة في مواجهــة العــدوّل ومــن أبرزهـــا مواجهــة المقاومــة الإســلاميّة الكيــان الغاصـــبل وقــدرها علــى م
 أهدافهل وإرغامه على
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 الفرار السريع من الأر  الع احتلّها قبل أن يستقرّ فيها.
 

 النصر على المدْ البعيد
من المعلوم أنّ الإسلام ليبم دين جغرافيـال فـالأر  لا تعـنِ لمسـلام إلا مـن حيـلإ هـي محـلٌّ لإقامـة العـدل والعـي  بحريـّة 

رء أن يعــي  فيهــا بطريقــة تنســجم مــع منظومــة القــيم الإلهيّــة الــع يريــدها الله أن تكــون وكرامــةل ويــا هــي مكــان يســمح للمــ
: ﴿إِنَّ الَّاذِينَ منهاج ا للحياة. ومن هنا نجد أنهّ عزّ وجلّ لا يقبـل عـذر مـن يعتـذر بال ـغوط الـع تـ دّي إلى الاست ـعاف

كُنتُمْ قاَلُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِاي الَأرْضِ قاَالْوَاْ ألَاَمْ تَكُانْ أَرْضُ اللاّهِ وَاسِاعَةً   تاَوَفَّاهُمُ الْمَلآَِكَةُ ظاَلِمِي أنَاْفُسِهِمْ قاَلُواْ فِيمَ 
. وبناء علـى هـذه النظـرة إلى الأر  والحيـاةل يكـون النصـر ولـو بعـد حـيننل وعلـى المـدى البعيـدل والـب 1﴾فاَتاُهَاجِرُواْ فِيهَا

لقريبـة أو الماديـّة, ولكنـّه يعجـز عـن تحقيـ  الأهـداف البعيـدة أو المعنويـّة. وفي عندما يقدر العدوّ على تحقي  بعض أهدافه ا
مثـل هــذه الحالــة يكـون النصــر مــن نصـيب المواجــه ولــو انّـزم علــى المــدى القريـب. وأف ــل الأمثلــة وأوضـحها نّ ــة الإمــام 

أعلـن موقفـه ا الـد  غهيهـات منـّا الذلـّةغ ا  ـوع و  عليـه السـلام عليه السلام, إا ركز يزيد بين السلّة والذلّةل فأبى الحسين
فاستُشـــهد ولكنـّــه بقـــي حي ـــا منــــارة ل حـــرار ومشـــعلا  علـــى مــــدى التـــاري ل وعجـــز يزيـــد عــــن إالالـــهل وحقّـــ  هدفـــه وهــــو 

يعُــبّر عــن هــذا النصــر بعبــارة بالغــة  عليــه الســلام صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. ومــن هنــا نجــده الإصــلاح في أمّــة رســول الله
. ويمكـن تفسـير هـذه العبـارة الشـريفة 0: "مان لحا  باي استُشاهدأ ومان تَلاّف عناّي لام يبلا  الفاتّ"حيلإ يقـولوبليغة 

 بأكثر من معنى أحدها  أنّ الفتح )النصر( سيكون من نصيبنا حتى لو استشهدنا ولن ينال هذا الشرف من تخلّف عنّا.
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 وقفّة تأمّلية

 
 العزم على المواجهة
غ عــاد المشــركون المنتصــرون إلى مكــة بســرعةل ولكــنّهم بــدا لهــم في أثنــاء الطريــ  أن لا يتركــوا هــذا أحاادبعــد انتهــاء معركــة غ

الانتصـار دون أن يكملـوه وقعلـوه سـاحقا ل ألـيبم مـن الأحســن أن يعـودوا إلى المدينـةل وينهبوهـا ويلُحقـوا بالمسـلمين مزيــدا  
إاا كـان لا يـزال حيـّا  ليتخلّصـوا مـن الإسـلام والمسـلمين  آله وسلمصلى الله عليه و  من ال ربات القاضية وأن يقتلوا محمدا  

ويطمــئن بــالهم مــن نــاحيتهم بــالمرة. لهـــذا صــدر قــرار بــالعودة إلى المدينــةل ولا ريــب أنــّـه كــان أخطــر مراحــل معركــة غأحـــدغ 
طاقــة للــدخول في بــالنظر إلى مــا كــان قــد لحــ  بالمســلمين مــن القتــل والجراحــة وا ســائرل الــذي كــان قــد ســلب مــنهم كــل 

معركة جديدة أو لاستئناف القتالل فيما كان العدوّ في اروة القوّة والروحيـة العسـكرية الـع كانـت تُمكّـن العـدو مـن تحقيـ  
 انتصارات جديدةل وإحراز النتيجة لصالحهل فنهاية هذه العودة ونتيجتها كانت معروفة سلفا .

 
عليــه وآلــه وســلمل ولــولا شــهامته البالغــةل وقدرتــه المكتســبة مــن الــوحي علــى صــلى الله  وقــد بلــو خــبر العــودة هــذه إلى النــبي

الأخــذ بزمــام المبــادرة لانتهــى تــاري  الإســلام وحياتــه عنــد تلــب النقطــة. في هــذه المرحلــة الحسّاســة بالــذّات نزلــت الآيــات 
﴿وَمَااا النَّصْارُ إِلاَّ مِاانْ عِناادِ  إلى قولــه  1لاّهَ لَعَلَّكُاامْ تَشْاكُرُونَ﴾: ﴿وَلَقَاادْ نَصَاركَُمُ اللاّاهُ ببِاَادْر  وَأنَاتُمْ أَذِلَّااة  فاَااتاَّقُواْ الالحاضـرة

لتقـــوّي روحيـــة المســـلمين وتُصـــعّد مـــن معنويـــاهمل وفي أعقـــاب الـــب صـــدر أمـــر مـــن النـــبي إلى   0اللاّااهِ الْعَزيِااازِ الْحَكِااايمِ﴾
الــذي كــان  عليــه الســلام ين )ومــنهم الإمــام علــيالمســلمين بــالتهيّ  لمقابلــة المشــركينل فاســتعدّ جميــع المســلمين حــتى المجــروح

 يحمل في جسمه أكثر من ستين جراحة( لمقابلة المشركينل وخرجوا بأجمعهم من المدينة لذلب. فبلو هذا 
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ا ــبر مســـامع زعمـــاء قـــري  فــأرعبتهم هـــذه المعنويـــة العاليـــة الــع يتمتّـــع .ـــا المســـلمون وظنـّـوا أنّ عناصـــر جديـــدة التحقـــت 
أنّ هذا يمكن أن يغُيّر نتائه المواجهة الجديدة لصالح المسلمينل ولذلب فكّـروا في العـدول عـن قـرارهم يهاجمـة بالمسلمينل و 

 المدينةل حفاظا  على قواهمل وهكذا قفلوا راجعين إلى مكة بسرعةل وانتهت الق ية عند هذا الحد.
 
 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلأ

ُ أ جآية الله االعظمى الشيخ نا ر م  ا633أ ص5كارم الشيرا
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 النصر في القرآن الكريم
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 موقع النصر في حسابات الجهاد
 
 

 مفاهيم محورية:
 معنى إحدى الحسنيين في القرآن. -
 معان أخرى للآية. -
 موقع النصر في الجهاد. -
 موقع النصر في الدفاع. -
 شبهة أن الإسلام دين حرب. -
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 موعظة قرآنية
وْ بأِيَاْادِينَا رَبَّصُااونَ بنِاَاا إِلاَّ إِحْاادَْ الْحُسْااناَياَيْنِ وَنَحْاانُ ناَتاَاارَبَّصُ بِكُاامْ أَن يُصِاايبَكُمُ اللاّاهُ بِعَااذَاب  مَاانْ عِناادِِ  أَ قاُالْ هَاالْ تاَ ﴿

 .1﴾فاَتاَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتاَرَبَصُونَ 
 

 مقدّمة
لأحد طرفي المعركة أن يدّعي فوزه وقب ـه علـى النصـر. وهنـا أوضحنا فيما تقدّم مفهوم النصر وأنواعه والحالات الع يمكن 

س ال ينبغي أن يُطرح في سـياي الحـديلإ عـن النصـر وهـو  مـا موقـع النصـر في حسـابات التفكـير في خـو  المعركـة؟ وهـل 
 ب؟قب أن يكون النصر م مون ا حتّى يتقلّد المسلم أو الأمّة الإسلامية السيف لمواجهة العدوّ أم لا يُشترط ال

 
في الجــواب عــن هــذا الســ ال ريّــا يفُهــم ممـّـا تقــدّم أنّ النصـــر لــيبم شــرط ا واجب ــا في خــو  معركــة الــدفاع. فالــدفاع حـــربٌ 
مفروضــة قــب علــى الأمّــة خوضــها مــن حيــلإ المبــدأل ويســتطيع قائــد المســلمين التفكــير في الآليّــات والســبل الــع تســاعده 

لتقليـــل مـــن ا ســائر بالحـــدّ الأدنى. ولمزيـــد مــن وضـــوح الفكـــرة وطلب ـــا علــى خـــو  هـــذه الحــرب ل ـــمان النصـــر فيهــال أو ا
لتوثيقها نوزعّ البحلإ على حالات الجهاد الآنفة الذكر لنرى موقع النصر منها. ونبدأ أوّلا  بإشارة أوليـّة نقـارن ويـدّد فيهـا 

 النظرة الإسلامية إلى النصر.
 

                                                
 .50 سورة التوبة  الآية 1



 

 42 

 معنى إحدْ الحسنيين في القرآن
نْ ﴿قاُلْ هَالْ تاَرَبَّصُاونَ بنِاَا إِلاَّ إِحْادَْ الْحُسْاناَياَيْنِ وَنَحْانُ ناَتاَارَبَّصُ بِكُامْ أَن يُصِايبَكُمُ اللاّهُ بِعَاذَاب  مَا  يقول الله عزّ وجـلّ 

اد . وتكشــف هــذه الآيــة عــن موقــع النصــر في حســابات أربــاح الجهــ1﴾عِناادِِ  أَوْ بأِيَاْادِينَا فاَتاَرَبَّصُااواْ إِنَّااا مَعَكُاام مُّتاَرَبَصُااونَ 
وخسائرهل بدرجة عالية. ويكاد يتّف  المفسرون على أنّ المراد مـن الحسـنيين في الآيـة هـو إحـدى النتيجتـين اللتـين يمكـن أن 
تنتهـــي إليهمـــا أيّ معركـــة عوضـــها المســـلمون مـــع عـــدوّهم. فإمّـــا أن تنتهـــي هـــذه المعركـــة بالنصـــر والغلبـــةل وإمـــا أن تنتهـــي 

 بالشهادة والفوز بلقاء الله.
 

 أخرْ للآيةمعان 
 ويستفاد من هذه الآية مجموعة معانن اات صلة يا ين فيه منها 

اخـــتلاف المـــ منين عـــن غـــيرهم في النظـــرة إلى الأمـــورل فبينمـــا يـــرى المنـــاف  أو الكـــافر أنّ الفـــوز ينحصـــر في الكســـب  -1
عــن عهـدة التكليــف. فســواء عنــده  الـدنيويّ والســيطرة علــى العبـاد والــبلاد يــرى المـ من أنّ المهــمّ هــو أداء الواجـب وا ــروج

في خطبـة المتّقـين   عليـه السـلام النصر والهزيمة عندما يكون كلٌّ منهما في طاعة الله. وهذا يـذكّرنا بقـول أمـير المـ منين علـيّ 
هُمْ فِي الْبَغَِ  كَالَّتِي ناُزَلاَتْ فِاي الرَّخَاا ِ  ب إلى أكثـر مـن شـخءل مـنهم . كمـا يـذكّر بـالقول المنسـو 0غ"ناُزَلَتْ أنَاْفُسُهُمْ مِناْ

إيـّاه  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم عمّار بن ياسر عندما دنت منه المنيّةل فطلب شيئ ا من الشـراب فـأُتي بـه فتـذكّر وعـد النـبيّ 
لَعَلِمْناَاا أنََّاا عَلاَاى  : "وَاللَّاهِ لاَوْ هَزَمُوناَاا حَتَّاى ياُبْلِغاُوا بناَاا سَاعَفَاتِ هَجَارَ بـأن آخـر نصـيبه مــن الـدنيا كـأس مـن اللــلل ثمُ  قمـالم 

 .3غالحَ ٍّأ وَأناّهُمْ عَلَى البَاطِل  
 
 اعتقاد الم منين بخ وع الكون وما فيه لإرادة الله تعالىل وأنهّ لا يريد لأهل -0
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الإيمــان إلا ا ــير والأحســن ولــيبم الحســن فحســب. وبالتــالي مــا دامــت الأمــور  ــري في ســبيل الله فهــي ا يــار الأحســن  
كان هذا ا يار. ولا يهمبم الم من بـالاعترا  علـى إرادة الله ومشـيئتهل بـل يسـتعذب أمـرّ ا يـارات ويراهـا حلـوة   كائن ا ما

عليـــه  مـــا دامـــت خاضـــعة  لإرادة الله عـــزّ وجـــلّ. ومـــا أقـــرب القـــولين المشـــهورين اللـــذين ينُســـب أحـــدهما إلى الإمـــام الحســـين
والآخــر المنســوب إلى الســيدة  "هااوّن مااا ناازل بااي أناّاه بعااين الله"أ عنــدما استشــهد ابنــه الرضــيع بــين يديــه فقــال  الســلام
: "مااا رأيات إلا جماايغًأ هاؤلا  قااوم كتاب الله علاايهم القتاالأ عنـدما هتفــت في وجـه ابـن زيــاد قائلـة   عليهـا الســلام زينـب

وُا إلى مضاجعهمااا"ا ه. والشـهادة في نعم القتـل في سـبيل الله في عـين زينـب جميـل يشـبه لجـوء النعسـان إلى م ـجع فبر
 سبيل الله في مقاييبم التقييم الإلهيّ إحدى الحسنيين كالنصر على حدٍّ سواء.

 
ــا طــوع يديــه  -3 الـدرس الثالــلإ الــذي يُســتفاد مــن الآيـة هــو أنّ علــى المــ من أن لا يحســب أنّ الـدنيا قــب أن تبقــى دائم 

إلى نصــر. بــل إنّ علــى المــ من أن يتوقـّـع الصـــعود  ورهــن إشــارته ينــال منهــا مــا يحــبّ ولا ينتقــل فيهــا إلا مـــن نصــر دنيــويّ 
والهبــوط في حســابات الــدنيال والمقيــاس الأهــمّ في نظــره هــو عاقبــة الأمــور ونّايــة المطــافل ولــو علــى المــدى البعيــدل فالنصــر 

ي خـذ المشــهد  الـذي قـد ينالـه المنـاف  في هـذه الـدنيا مـرّ العاقبـةل والشــهادة الـع ينالهـا المـ من هـي إحـدى الحسـنيينل عنـدما 
كلّــه علــى هــذا الأســاس ولــو اقت ــى الأمــر توســيع النظــرة إلى عمــر البشــريةّ كلّهــا. فــربّ دمن يــراي يتحــوّل إلى نصــر يــروي 

في تفســير هــذه الآيــة أنــّه  عليــه الســلام دوحــة الأهــداف الإلهيّــة ولــو بعــد حــينن. ومــن هنــا ورد عــن الإمــام أبِّ جعفــر البــاقر
 ا1وإدرا  ظهور إمامااا" "إما موت في طاعة اللّهقال  
 

 وفي هذه الآية دلالات أخرى يطول بنا المقام لو استعرضناها جميع ا. وعلى أيّ حال
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يمكن ا روج من هذه الآية بنتيجة هـي  أنّ النصـر لـيبم هـو الشـرط الأسـاس والأول والأخـير في خـو  المعـاركل وخاصّـة 
 عندما يكون الحديلإ عن النصر الآنّي الدنيويّ.

 
 ع النصر في القتال والمواجهة المسلّحةموق

يميّز الفقهاء بين مفهومين للقتال في سبيل اللهل أحدهما الجهـاد والآخـر الـدفاع. وعتلـف أحـد هـذين المفهـومين عـن الآخـر 
في المفهــوم كمــا في بعــض الأحكــام. وهــدفنا الأســاس هنــا هــو البحــلإ عــن موقــع النصــر في حســابات الإقــدام علــى حمــل 

 اجهة العدوّل ولكن لا بأس من بيان المفهومين لنبيّن موقع النصر من كلٍّ منهما.السلاح ومو 
 

 موقع النصر في الجهاد
وأمّــا الجهــاد فهــو مصــطلح يقصــد بــه عنــد بعــض الفقهــاء الشــروع في القتــالل مــن دون أن يكــون الــب بال ــرورة رد ا علــى 

كـلام بعـض الفقهـاء أنّ هـذا النـوع مـن الجهـاد هـو المقصــود   هجـوم العـدوّ علـى بـلاد المسـلمين وتعرّضـه لقتـالهم. ويبـدو مــن
عندما يبُحلإ عن الجهاد في الكتـب الفقهيـّة. وبـالرجوع إلى كتـب الفقـه الإسـلاميّ نجـد أنّ فقهـاء المسـلمين عتلفـون فيمـا 

ل يمكــن البــدء بيــنهم في اشــتراط إحــراز النصــر قبــل الشــروع في القتــال. فمــنهم مــن يــرى أنّ إحــراز النصــر لــيبم ضــروري ا بــ
"وإذا كاان فااي بالقتـال مهمـا اختلفـت مـوازين القـوى بـين المسـلمين وأعـدائهم. ومـن هـ لاء الشـي  الطوسـي الـذي يقـول  

المسلمين قلّة ويعف  وفي المشركين كثرة  وقاوّةأ فاالأولى أن ياؤخّر الجهااد ويتاأنّى حتاّى يحصال للمسالمين قاوّةا 
وتفيـد هـذه العبـارة مـن الشـي  الطوسـي  1لا يجاوُ أن ياؤخّر القتاالااا" فإذا ا تدّت  وكة المسالمين وعلام  اوكتهم

أنّ الحرب ليست هواية  ومغامرة, بل قب أن تُخا  من أجل أهداف نبيلةل فإاا كانت النصر غير محرز فـلا ينبغـي لقائـد 
 المسلمين أن يغامر بجنده وأمّته ويدخلهم في حربن لا فائدة ترُجى منها.
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 الدفاعموقع النصر في 
الــدفاع في الفقــه الإســـلاميّ هــو  القتـــال الــذي يحصـــل كــردٍّ فعـــلن علــى هجـــوم يصــدر عـــن العــدوّ علـــى المســلمين أو علـــى 
بلادهم. ويتنازل الفقهاء في هذا الصنف من الجهاد عن كثير من الشروط الع يذكرونّا في الصنف السـاب . مـثلا  يشـترط 

نف الساب , ولكنّهم في هـذا الصـنف يتنـازلون عـن عـدد مـن هـذه الشـروط. عدد من الفقهاء ح ور الإمام وإانه في الص
"والجهاد مع أَمّة الجورااا خطأ  يستحّ  فاعله باه الإ ام وإن أ ااب لام ياؤجر يقول الشي  الطوسي في هذا المجال  

ااف مناه علاى ب يضاة الإسااغم علياهأ وإن أ ايب كاان مأ ومًااأ اللهام إلا أن يادهم المسالمين أمار  مان قبال العادوّ يَُ
اف على قوم منهمأ وجاب حينئاذ  أيضًاا جهاادهم ودفااعهم غيار أناّه يقصاد المجاهاد والحاال  شى بوار أ أو يَُ ويَُ

ةُ الإسااغم وعاان المااؤمنينأ ولا يقصااد الجهاااد مااع الإمااام الجاااَرااا" ل  1مااا و اافنا  الاادفاع عاان نفسااه وعاان حااو
 يشترط الوثوي بالنصر في خو  المعارك الدفاعيّة. وتظهر هذه العبارة المنقولة عن الشي  الطوسي أنهّ لا

 
  بهة أن الإسغم دين حرب

وفي ختــام هــذا البحــلإ  ــدر الإشــارة إلى أمــر مهــمٍّ وهــو أنّ المستشــرقين يعترضــون علــى الإســلام بأنــّه ديــن حــربن وقتــالل 
ملاحظــات ســريعة ونــترك التفصــيل  والــب بالاســتناد إلى مفهــوم الجهــاد الابتــدائيّ. وفي الــردّ علــى هــذه الشــبهة نشــير إلى

  نّب ا للتطويل في غير محلّه.
 
 هي حروب دفاعيّة. صلى الله عليه وآله وسلم إن قسم ا كبير ا من المعارك الع خاضها النبيّ  -أ
 
ن الحروب الع ظاهرها أنّّا ابتدائيّة هي في واقعها من أجل الدفاع عن حقوي الشـعوب الـع كـان يمنـع فيهـا النـاس مـ -ب

 الاطلاع على الإسلامل وبالتالي هي معارك هدف إلى فتح النوافذ على الإسلام وليبم إلى فتح البلدان والأراضي.
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إنّ العلاقات الدولية بين الدول والشعوب تغـيّرت في هـذا العصـر وتبـدّلت وبالتـالي فـإنّ عـدد ا مـن الأحكـام لا يطبـ   -ج
 ا.في هذا العصر بالطريقة الع كان يطبّ  فيه

 
إن مفهوم المقاومة في حدّ نفسه يحمل في داخلـه مفهـوم الـدفاعل فهـذا المفهـوم يت ـمّن مـن حيـلإ المعـنى معنيـين بالحـدّ  -د

 الأدنى  المقاومة لصدّ العدوانل والمقاومة لاستعادة الأر  والتحرير.
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 وقفّة تأمّلية
م الحــّ  في بلــدن مــال فيجــب أن يصــبرل هكــذا كــان يصــبر إاا أراد الإنســان أن يصــل إلى الحــّ ل وإاا أراد أن يُطبـّـ  الإســلا

أوليــاء الله ســلام الله علـــيهم في كــل المراحــل والمصـــائب والمشــاكل. لقــد واجـــه رســول الله كثــيرا  مـــن المشــاكل خــلال زمـــان 
ع   وجوده الشريف في مكة والمدينة ومن جميع الجهـاتل فقـد كانـت اساصـرة الاقتصـادية وكانـت الهجمـات العسـكرية الـ

 نر ين مثلها...
 

إنّكــم علــى علــم بــأنّ تــاري  الإســلام مشــحون .ــذه المجاهــدات والت ــحيات والقتــل علــى أيــدي الفجّــارل حــتى إنّ أئمّتنــا 
علـيهم الســلام قــد ابتلــوا .ـذه الأمــورل ولكــن قــب الصـبر والتلــبابم بالمناعــة والاســتقامة فـإنّ الله مــع الصــابرينل وقــد تغلّبنــا 

ة الشــيطانية ا ارقــة )الشــاه( الــع كانــت كــل القــوى تقــف وراءهــال ولــيبم هــذا إلا لأنّ شــعبنا كــان متّحــدا  علــى هــذه القــوّ 
 صبورا  وكان يصبر على المشاكل ويحلّها بالصبر وبالاتكال على الله تبارك وتعالى.

 
 قدسر سر أ الإمام الَميني

 ا151الاستقامة والثباتأ ص
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 موقع النصر في حسابات الجهاد
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 فلسفة نسبة النصر إلى الله
 

 مفاهيم محورية
 نسبة بعض النعم إلى الله تعالى.

 الرزي. -1
 العلم. -0
 النعم كلّها. -3
 
 نسبة النصر إلى الله تعالى. -
 
 الدعاء بالنصر وطلبه من الله. -
 
 التوحيد الأفعالي ونسبة النصر إلى الله. -
 
 إلهيّة النصر بإلهيّة قيمته. -
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 نيةموعظة قرآ
 .1﴾يزِ الْحَكِيمِ ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَْ لَكُمْ وَلتَِطْمَئِنَّ قاُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِ 

 
 مقدّمة

عـالى. وقـد طـُرح من الأسئلة الع تواجه المسلمين في حرو.م الع عوضونّال هو أنّّم ينسبون النصر الـذي ينالونـه إلى الله ت
الـع خاضـتها المقاومـة الإسـلاميّة في وجـه الكيـان الإسـرائيليّ الغاصـب. وكثـُرت  0226 هذا النقاط بحدّة بعـد حـرب عـام

التسـايلات والانتقـادات عنــدما وُصـف النصـر بأنــّه نصـرٌ إلهـيٌّ. وبكلمــة عامّـة ينبغـي القــول بوضـوح إنّ العقيـدة الإســلامية 
ده إلى الله بل نسبة كل ما في الوجود الإمكانّي إليه تعالى. فالرزي والنصر والعلم وغـير الـب تقت ي ليبم نسبة النصر وح

من الأمور هي بيد الله تعالى ي تيها من يشاء من عباده. والأدلّة الع تدعو إلى الإيمان .ذا الأمر كثـيرةٌ مـن القـرآن وغـيره. 
 وسوف نستعر  فيما يأتي بعض هذه الأمور.
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 لنعم إلى الله في القرآننسبة بعض ا
قُ: -1  الر

 الآيات الع تتحدّ  عن الرزي في القرآن كثيرة لا مجال لاستعراضها جميع ال ونكتفي بذكر مجموعة منهال هي 
قَُاْناَاكُمْ ﴿وَظلََّلْنَا عَلاَيْكُمُ الْغَمَاامَ وَأنَزَلْناَا عَلاَيْكُمُ الْمَانَّ وَالسَّالْوَْ كُلاُواْ يقول تعالى مخاطب ا بنِ إسـرائيل   مِان طيََباَاتِ مَاا رَ

 .1﴾وَمَا ظلََمُوناَ وَلَكِن كَانوُاْ أنَفُسَهُمْ يَظلِْمُونَ 
 

قَُاْناَااكُمْ وَاْ ااكُرُواْ للِاّاهِ إِن كُنااتُمْ إِيَّاااُ  ويقــول عــزّ وجــلّ مخاطب ــا المــ منين   ﴿ياَاا أيَاُّهَااا الَّااذِينَ آمَناُاواْ كُلاُاواْ مِاان طيََباَااتِ مَااا رَ
 ا5تاَعْبُدُونَ﴾

 
﴿وَاللاّااهُ ياَاااارُُْقُ مَااان يَشَاااا  بِغيَْاااارِ ويقـــول تعـــالى مقـــرّر ا أنـّــه يــــرزي مـــن يشـــاء دون أن يقـــدر أحـــدٌ علــــى وضـــع حـــدٍّ لرزقـــه  

 .3﴾حِسَاب  
 

﴿ياَاا أيَاُّهَااا النَّاااسُ اذكُْاارُوا ويقـول تعــالى في آيـة كريمــة يـدعو فيهــا إلى طلــب الـرزي منــه تعـالى وعــدم البحــلإ عنـه عنــد غـيره  
قُُُكُم مَنَ السَّمَا  وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فأَنََّى تاُ نعِْمَتَ ا رُ اللَّهِ ياَرْ  .1ؤْفَكُونَ﴾للَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِ   غَياْ

 
 العلم: -5

 والعلم وهو من أعظم النعم الإلهيّة على الإنسان نسبه الله إلى نفسه في عددن من آيات القرآن الكريمل منها 
 ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْمَا  كُلَّهَا  مَُّ عَرَيَهُمْ عَلَى الْمَغََِكَةِ فاَقَالَ أنَبِئُونِيتعالى  قوله 

                                                
 .51 سورة البقرةل الآية 1
 .110 سورة البقرةل الآية 0
 .010 سورة البقرةل الآية 3
 .3 سورة فاطرل الآية 1
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 ا1لِيمُ الْحَكِيمُ﴾بأَِسْمَا  هَؤُلا  إِن كُنتُمْ َ ادِقِينَ * قاَلُواْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتاَنَا إِنَّكَ أنَتَ الْعَ 
 

ناَاُ  رحَْمَاةً مِانْ الله تعالى عن بعض العباد الذين منّ عليهم بالعلم من لدنه فيقول   وعبرنا ﴿فاَوَجَادَا عَبْادًا مَانْ عِبَادِناَا آتاَياْ
 .0﴾عِندِناَ وَعَلَّمْنَاُ  مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

 
﴿فاَتاَعَاالَى اللَّاهُ الْمَلِاكُ فيقول له   بطلب العلم منه عزّ وجلّل صلى الله عليه وآله وسلم ويوصي الله عزّ وجلّ نبيّه الأكرم

دُِْنِي عِلْمًا  .3﴾الْحَ ُّ وَلَا تاَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قاَبْلِ أَن ياُقْضَى إِليَْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبَ 
 
 النعم كلّها: -3

ه عـزّ وجـلّل ومـن الـب  في عدد من آيات القرآن الكريم ينسب الله سبحانه وتعالى بعض النعم الع يرفل .ا الإنسـان إليـ
ََّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبََ  عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِ وقوله تعالى  .1﴾رَةً وَباَطِنَةً : ﴿ألََمْ تاَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَ

 
نسَانَ يُرٌّ دَعَا ربََّهُ مُنِيبًا إِليَْهِ  ُ  وَإِذَاقوله تعالى  ﴿ لَهُ نعِْمَةً مَنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِليَْهِ مِن قاَبْلُ مَسَّ الْإِ  .5﴾مَّ إِذَا خَوَّ

 
لْناَاُ  نعِْمَاةً مَنَّاا قاَالَ إِنَّمَاا أُوتيِتاُهُ عَلاَى عِلْام  وأخير ا يقول تعالى في مجال الـنوعم نسَانَ يُرٌّ دَعَاناَ  اُمَّ إِذَا خَوَّ : ﴿فإَِذَا مَسَّ الْإِ

نَة  وَلَكِنَّ أَكْثاَرَهُمْ لَا ياَعْلَمُونَ﴾بَلْ هِيَ   غ.المنعم. ومن نتائه هذا الفعل من الأفعال الإلهيّة ّ ي الله عزّ وجل بـغ6فِتاْ

                                                
 .30 و 31 سورة البقرةل الآيتان 1
 .65 سورة الكهفل الآية 0
 .111 سورة طهل الآية 3
 .02 سورة لقمانل الآية 1
 .1 سورة الزمرل الآية 5
 .11 سورة الزمرل الآية 6
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 نسبة النصر إلى الله
والنصــر هــو نعمــة مــن الــنعم الإلهيّــة الــع يمكــن أن تنُســب إلى الله تعــالىل بنــاء علــى نســبة الــنعم إليــه تعــالى, ولكــن لأجــل 

يّة هــذه النعمــة نســتعر  عــدد ا مــن الآيــات الــع تنســب هــذه النعمــة بخصوصــها إلى الله عــزّ وجــلّ. بــل إنّ بعــض خصوصــ
 آيات القرآن الكريم يحصر هذه النعمة به عزّ وجلّ دون غيره من الناس أو المخلوقات.

 
مْ إِذْ جَا تْكُمْ جُنُود  فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريِحًا وَجُناُودًا لَّامْ تاَرَوْهَاا ﴿ياَ أيَاُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُ يقول تعالى  

. بنــاء علــى أنّ المــراد مــن النصــر كمــا تقــدّم هــو العــون والمــدد الــذي يمــنّ الله بــه علــى 1﴾وكََااانَ اللَّااهُ بِمَااا تاَعْمَلاُاونَ بَصِاايرًا
 عالى.الم منين لتتحقّ  لهم النتيجة الع يرجونّا منه ت

 
﴿وَمَااا جَعَلاَاهُ اللاّاهُ إِلاَّ بُشْاارَْ لَكُاامْ ويقــول تعــالى في آيــة يحصــر فيهــا النصــر والعــون بــه دون غــيره مــن الوســائل والوســائو  

 ا5وَلتَِطْمَئِنَّ قاُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزيِزِ الْحَكِيمِ﴾
 

ّ  قَريِب  وَبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأُخْرَ ويقول عزّ وجلّ أي  ا  ﴿  .3﴾ْ تُحِبُّوناَهَا نَصْر  مَنَ اللَّهِ وَفاَتْ
 

 الدعا  بالنصر وطلبه من الله
علـيهم  ولا يقف الأمر عند حدّ الإخبـار عـن فعـل الله في القـرآنل بـل أدّبنـا الـترا  الـدعائي الصـادر عـن أئمّـة أهـل البيـت

 ل ومنها النصر. وتكتفي بذكر نصّينل هما على طلب النعم كلّها من الله السلام
هذا الـدعاء مـن الأدعيـة الـع يواظـب المسـلمون علـى قراءهـا في ليـالي شـهر رم ـان وهـو مـن مفـاخر  دعا  الافتتاح: -1

 الأدعية الإماميّة. وفيه طلب كثير من النعم 

                                                
 .1 ة الأحزابل الآيةسور  1
 .12 , وانظر  سورة الأنفال  الآية106 سورة آل عمرانل الآية 0
 .13 سورة الصفل الآية 3
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النحـو الآتي في الـدعاء لممـام المهـديّ عجـل من الله تعالىل ومن هذه النعم النصر الذي تكرّر اكره بأشكال مختلفة علـى 
"اللهمّ أعازّ  واعازُ باهأ وانصار  وانتصار باهأ وانصار  نصارًا عزيازًاأ وافاتّ لاه فتحًاا يسايرًاأ واجعال لاه الله تعالى فرجه  

ماان لااادنك سااالطاناً نصااايرًاااا وانصاارنا باااه علاااى عااادوّ  وعاادوّناااا وأعناّااا علاااى ذلاااك بفااتّ تعجّلاااهااا ونصااار  تعااازّ  
 طان ح ٍّ تظهر ااا"اوسل
 
وفي الصحيفة السجاديةّ الكثـير ممـّا لـه صـلة .ـذا المعـنىل وعلـى رأس مـا يمكـن الإشـارة إليـه  من الصحيفة السجاديةّ: -5

تاِرْ : "وَألَاَفْ جَمْعَهُامْأ وَدَباَارْ أَمْارَهُمْأ وَوَاعليـه السـلام من أدعية الصحيفة ومماّ له صلة يفهوم النصـر وطلبـه مـن اللهل قولـه
هُمْ باِلصَّاابْرِأ وَالْطاُافْ لَهُاامْ  اادْ بِكِفَاياَاةِ مُااؤَنهِِمْأ وَاعْضُاادْهُمْ باِلنَّصْاارِأ وَأَعِااناْ . ولــيبم هــذا 1غفِااي الْمَكْاارِ باَاايْنَ مِياَارهِِمْأ وَتاَوَحَّ

 غي أن يُطلب منه.المورد الوحيد في هذه الصحيفة المباركة, بل  ةّ غيره كثير مماّ يدلّ على النصر من عند الله تعالىل وينب
 

 التوحيد الأفعالي ونسبة النصر إلى الله
قــدس ســره  غاكتــب بقلــم العقــل علــى صــفحة القلــب  لا مــ ثرّ في الوجــود ســوى اللهغ. كلمــة رائعــة  يقــول الإمــام ا ميــنِّ 

لكلمـــة تصــدر عــن شـــخء خــبر ايصـــار التــأثير في الوجـــود بــالله ســبحانه وتعـــالىل وعاشــه معرفـــة و ربــة وســـلوك ا. وهــذه ا
الرائعة ليست مجرّد  ربـة شخصـيّة يعـبّر عنهـا هـذا العـارف الكبـير في لحظـة وجـدن وسـاعة كشـفل بـل هـي جـزء مـن عقيـدة 

 الإمامية في التوحيد. وتوضيح الب أنّ التوحيد بحسب الريية الإمامية ينقسم إلى أقسام عدّة هي 
د الإيمــان بــأنّ الله واحــدٌ لا شــريب لــه. وهــو أدنى مراتــب ومعــنى هــذه المرتبــة مــن التوحيــ التوحيااد فااي مقاباال التعاادّد: -1

 التوحيد. وهذه المرتبة يعبّر عنها بعض العلماء بأنّّا توحيد العوامّ, لقدرة جميع الناس على فهمها وإدراكها والاعتقاد .ا.

                                                
 عليه السلامل الصحيفة السجاديّةل من دعائه لأهل الثغور. الإمام زين العابدين 1
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لوجود والماهيـّة وغـير الـب. ومعنى هـذه المرتبـة نفـي تركّـب الـذات الإلهيـّة مـن أجـزاءل كـا التوحيد في مقابل التركيب: -5
ويستدلّ علماء العقيدة على هذه المرتبـة مـن التوحيـد بـأنّ المركّـب يحتـاج إلى إجزائـه والله سـبحانه غـنِّ عـن كـلّ شـيء حـتّى 

 عن الأجزاء.
 
يُااادة الصافات: -3  والمــراد مـن هــذه المرتبــة مـن مراتــب التوحيـد أنّ صــفات الله تعـالى ليســت زائــدة التوحياد فااي مقاباال 

علــى الــذات, لأنّّــا إن كانــت حادثــة فهــذا يعــنِ أنّ الله   يكــن متّصــف ا .ــا ثمّ صــارل وإن كانــت قديمــة فهــذا يعــنِ تعــدّد 
القــدماءل الأمــر الــذي لا ينســجم مــع التوحيــد يعنــاه الأ ــى الــذي تقــرهّ العقيــدة الإماميّــة. وإن كــان غــير الإماميــة يقبلــون 

 .1غلقدما  الثمانية"اهذا المعنى وي منون يا يسمّونه 
 
وحاصـله أنّ الله تعـالى لا يحتـاج إلى أحـد ليسـاعده علـى نيـل مـا يريـد وتحقيـ  مـا يشـاء. وبحسـب  التوحياد الأفعااليّ: -4

تعبير الشي  جعفر سبحاني  التوحيد الأفعالي هو أن نعترف بأنّ العا  يا فيه من العلل والمعاليلل والأسباب والمسـبّباتل 
الله سـبحانهل وأنّ الآثـار صـادرة عـن م ثرّاهـا بإرادتـه ومشـيئته. فكمـا أنّ المخلوقـات غـير مسـتقلّة في اواهـا ما هو إلا فعـل 

بل هي قائمة به سبحانه فكذا هي غير مستقلّة في تأثيرها وعليّتها وسببيّتها. فيستنته من الب أنّ الله كمـا لا شـريب لـه 
تهل وأنّ كـلّ سـبب وفاعـلل بـذاهما وحقيقتهمـا وبتأثيرهمـا وفاعليّتهمـال قـائمٌ في ااتهل كذلب لا شريب لـه في فاعليّتـه وسـببيّ 

. وتوجــد مرتبــة أخــرى مــن التوحيـد يحتــاج التمييــز بينهــا وبــين هــذه المرتبــة إلى 0غساابحانه وأناّاه لا حااول ولا قااوّة إلا بااهبـه غ
 .3غستقغليّ التوحيد الاتدقي  ومزيد تفصيل ليبم هذا محلّه وهو ما يسمّيه بعض العلماء بـغ

 
 ويمكن إثبات هذه المرتبة من التوحيد بالاعتماد على العقل والدليل الفلسفيّل

                                                
 .153 - 151 مل م1111 طة الثقافة والعلاقات الإسلاميةل قملانظر  محمد تقي مصباح اليزديل دروس في العقيدة الإسلاميةل ترجمة هاشم محمدل راب 1
 .15 ل م1 عليه السلامل قمل ج الشي  جعفر سبحانيل مفاهيم القرآنل م سسة الإمام الصادي 0
 .155 لمزيد من التفصيلل انظر  الشي  اليزديل مصدر ساب ل م 3
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كمـا يمكــن إثباهـا بــالرجوع إلى القــرآن الكـريم. والــدليل العقلــيّ الـذي يســتند إليــه العلمـاء لإثبــات هــذه المرتبـة مــن التوحيــد 
فلنقل بين العلـّة الموجـدة وبـين الموجـودات. فوجـود الممكـن وجـود  يرتكز إلى تفسير طبيعة العلاقة بين ا ال  والمخلوقين أو

رابــو غــير مســتقلٍّل ومــا لــيبم مســتقلا  في أصــل وجــوده لا يمكــن أن يكــون مســتقلا  في تــأثيره بــل مــن ال ــروريّ أن تكــون 
 آثاره مرتبطة ومتوقّفة على العلّة الموجدة كأصل وجوده.

 
 ة يمكن أن يُستفاد منها هذا المعنىل ومن هذه الآيات وأما من القرآن الكريم فتوجد آيات عدّ 

صـلى  . ففـي هـذه الآيـة يبـيّن الله لرسـوله1﴾وَلَكِنَّ اللاّهَ قاَاتاَلَهُمْ وَمَاا رمََيْاتَ إِذْ رمََيْاتَ وَلَكِانَّ اللاّهَ رمََاى﴿ قوله تعالى: -أ
مــي ينبغــي أن تنُســـب إلى اللهل ولــيبم إلى ســـواعد أنّ فاعــل الرمــي هـــو اللهل والنتيجــة المترتبّــة علـــى الر  الله عليــه وآلــه وســـلم

 المجاهدين.
 
﴿أَفاَارَأيَاْتُم مَّاا تَحْرُ اُونَ * أأَنَاتُمْ كقولـه عـزّ وجـلّ    كلّ اَياات التاي تنساب بعاض أفعاال الإنساان إلاى الله تعاالىأ  -ب

ن الإنســـان وينســبه إلى نفســـه ولــو بصـــيغة . ففـــي هــذه الآيــة ينفـــي الله عــزّ وجـــلّ الــزرع عــ0تاَزْرعَُوناَاهُ أَمْ نَحْااانُ الزَّارعِاُاونَ﴾
الســ ال. وهــذا يعــنِ أنـّـه هـــو المــ ثرّ الأوحــد في الوجــودل علـــى الــرغم مــن اعتقــاد الإنســان الســـطحيّ بأنـّـه هــو الــذي يـــزرع 

 ويسقي الزرع ويرعاه لينمو ويحين وقت حصاده.
 
لْااا﴿ قولاااه تعاااالى: -ج ََ ََّرَات  باِااأَمْرِِ  أَلاَ لاَااهُ الْ . يقـــول الســـيد 3﴾ُ  وَالَأمْااارُ تاَباَااارََ  اللاّااهُ رَبُّ الْعَاااالَمِينَ وَالنُّجُاااومَ مُسَااا

الطباطبائي في تفسير مجموعة الآيات الـع وردت هـذه الآيـة في سـياقها  وهـذه الآيـات تعلـّل الـب )أي أنّ الشـرك يسـوي 
ا لـه وت كّـد توحيـد ربّ العـالمين الإنسان إلى الهلاك( بأنّ ربّ الجميع واحدٌ إليه تدبير الكلّ قب عليهم أن يدعوه ويشكرو 

 من جهتين  إحداهما  أنهّ تعالى هو
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الــذي خلــ  الســماوات والأر  جميع ــا ثمّ دبــّر أمرهــا بالنظــام الأحســن... والثانيــة  أنــّه تعــالى هــو الــذي يهيّــ  لهــم الأرزاي 
اكم على الكون كلّه بجميع تفاصـيله ثمّ يتابع السيد الطباطبائي شرح مفهوم النظام الواحد الح 1بإخراج أنواع الثمرات...غ
يااة وجزئيّاتـهل ويقــول أخــير ا : "والباحااع عاان النظااام الكااونيّ يجااد أن الأماار فيااه علااى هااذ  الشاااكلةأ فااالحواد  الجزَ

يةأ وتنتهاي هاي إلاى أساباب أخارْ كلياة حتاى تنتهاي الجمياع إلاى الله سابحانه غيار أن  تنتهي إلى علل وأسباب جزَ
 .0غ  وهو محيط بكل  ي الله سبحانه مع كلّ  ي

 
إا ا هــذه هــي الرييــة الإســلامية إلى التوحيــدل وعلــى ضــوء هــذه الرييــة وانطلاق ــا منهــا ينســب المســلمون النصــر إلى الله كمــا 
ينســبون الــرزي إليــه علــى حــدٍّ ســواء. فــالأمر بنــاء علــى هــذه الرييــة لــيبم مــن بــاب التــبركّل ولا مــن بــاب المبالغــة بــل هــذه 

 ت العقيدة الدينيّة الإسلاميةل وجزء من الريية الكونية الإسلاميّة.النسبة من مقت يا
 

 إلهيّة النصر بإلهيّة قيمته
أخـير ا وقبــل الانتقــال إلى فكــرة أخــرى  ـدر الإشــارة إلى أنّ مــا يعطــي موجــودات عـا  الإمكــان وأحداثــه قيمــة م ــافة  إلى 

قداســتها وي ــفي عليهــا قيمــة معنويـّـة أو أخلاقيـّـة هــو بعــض  قيمتهــا المعهــودةل أو فلنقــل مــا يعطــي الأشــياء غــير المقدّســة
الملابسات وا صوصيّات الع تحيو .ا فترفعها من مرتبة إلى أخرى. والأمثلة على هذا الترقّي القيمـيّ ل شـياء كثـيرة منهـا 

ا عنــدما يــدخل في مــثلا   الحجــر والــوري ومســاحة محــدّدة مــن الأر . فــالحجر شــيء مــاديّ لا احــترام ولا قداســة لــهل وأمــ
بنـاء المســجد الحــرام فإنــّه يكتســب قداسـة تفتقــدها بقيــة أنــواع الحجــارة. والـوري قــوز اســتعماله في إشــعال النــار أو في غــير 

 البل ولكن عندما تكتب عليه أ اء الله أو آيات القرآن 
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لـى غــير المطهّـرين. والأر  قــوز الكـريم ويتحـوّل إلى مصــحف يكتسـب قداســة تحـرّم تنجيسـه أو إحراقــه كمـا تحــرّم مسّـه ع
اســتعمالها في مصــالح الإنســان مهمــا كانــت هــذه المصــالح وضــيعة أو رفيعــةل وعنــدما تتحــوّل إلى مســجدن تتبــدّل أحكامهــا 
ويحرم دخولها على الإنسان في بعـض الحـالات كالجنـب والحـائضل ويحـرم تنجيسـهال وإاا حصـل وتنجّسـت قـب تطهيرهـا 

 في أقرب أزمنة الإمكان.
 

والنصـر حـدٌ  مـن الأحـدا  الـع تصــيب الإنسـانل فـإاا طلـب لأجـل الله واســتثمر في سـبيل الله كـان نصـر ا إلهي ـا وكانــت  
"فاوق كالّ ذ  بارٍّ بارٌّ حتاى يقتال كلّ قطرة بذلت في سبيل الحصول عليه طاهرة يقاييبم المعنى ومقدّسة ليبم فوقها بـرّ  

. ولأجــل هـذا يقُتــل الشـهيد كمــا يعـبّر الله عــزّ وجــلّ  1غ فلاايس فوقاه باارّ الرجال فااي ساابيل اللهأ فااإذا قتال فااي ساابيل الله
, نعـم 0﴾فاَياَقْتاُلاُونَ وَياُقْتاَلاُونَ  إِنَّ اللّهَ اْ تاَرَْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأَِنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ ياُقَاتلُِونَ فِي سَابِيلِ اللاّهِ ﴿

﴿وَلاَ تَحْسَابَنَّ الَّاذِينَ قتُِلاُواْ فِاي سَابِيلِ اللاّهِ أَمْوَاتاًا باَلْ أَحْياَا  ينبئنا الله سـبحانه في آيـة أخـرى  يقُتمل ولكنّه لا يموت كما 
قَُاُاونَ﴾ ﴿الَّااذِينَ إِن مَّكَّنَّاااهُمْ فِااي الْأَرْضِ . وهــذا المعــنى يعــبّر عنــه بأحســن طريقــة وأبلغهــا قولــه عــزّ وجــلّ  3عِناادَ ربَهَِاامْ ياُرْ

. وفي مقابـل هـذا النصـر الـذي 1﴾الصَّغَةَ وَآتاَوُا الزَّكَااةَ وَأَمَارُوا باِالْمَعْرُوفِ وَناَهَاوْا عَانِ الْمُنكَارِ وَللَِّاهِ عَاقِباَةُ الْأمُُاورِ  أَقاَمُوا
 يقــع في صــراط الله عــزّ وجــلّ وفي ســبيلهل نجــد نصــر ا وتمكين ــا آخــر يُســتثمر بطريقــةن أخــرى عبرنــا الله عــزّ وجــلّ عنهــا بقولــه 

اامَا  عَلاَايْهِم مَاادْراَراً ﴿ألَاَامْ ياَاارَوْاْ كَاامْ أَهْلَكْناَاا مِاان قاَاابْلِهِم مَاان قاَاارْن  مَّكَّنَّاااهُمْ فِااي الَأرْضِ مَااا لاَامْ نمَُكَاان لَّكُاامْ وَأَرْسَاالْنَ  ا السَّ
. فـالتمكين الأوّل إلهـيٌّ لأنـّه 5﴾باَعْدِهِمْ قاَرْناً آخَريِنَ  وَجَعَلْنَا الأنَاْهَارَ تَجْرِ  مِن تَحْتِهِمْ فأََهْلَكْنَاهُم بِذُنوُبِهِمْ وَأنَْشَأْناَ مِن

 يصبّ في المقاصد الع يريدها الله عزّ وجلّ بخلاف الثاني.
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 وقفّة تأمّلية
غلقــد اســـتطاع شــعب إيـــران المجاهــد أن يتغلّـــب بالإيمــان بـــالله ووحــدة الكلمـــة علــى قـــدرة شــيطانية عظيمـــة تــدعمها جميـــع 

 يع القوى العظمى عن بلدهغ.القوىل وأن يقطع يد جم
 

 غإنّ الإيمان بالله وبالمبادئ الإسلامية هو الذي حقّ  لكم النصرغ.
 

 غإن  سر  انتصارنا هو التوجّه يو الله تبارك وتعالى والحرم على حراسة الإسلامغ.
 

 غحافظوا على الأخلاي والسلوك الإسلاميينل فهما اللذان حقّقا لكم النصرغ.
 

 صاركم هو الإيمان ووحدة الكلمةغ.غإنّ سرّ انت
 

غلقــد اســـتطاع شــعب إيـــران المجاهــد أن يتغلّـــب بالإيمــان بـــالله ووحــدة الكلمـــة علــى قـــدرة شــيطانية عظيمـــة تــدعمها جميـــع 
 القوىل وأن يقطع يد جميع القوى العظمى عن بلدهغ

 
 غإنّ الإيمان بالله وبالمبادئ الإسلامية هو الذي حقّ  لكم النصرغ.

 
 لَميني قدس سر أ الإمام ا

 ا153الكلمات القصارأ ص
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 فلسفة نسبة النصر إلى الله
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 ( نماذج من السّنن القرآنية1) هل النصر سنّة؟
 
 

 مفاهيم محورية:
 تعريف السنّة. -
 سنن الله في القرآن الكريم. -
 مداليل الآيات الكريمة في السنن. -
 علاقة الفعل ورد الفعل. -1
 المعرفة المسبقة. -0
 الدوام والاستمرار. -3
 حفظ الاختيار. -1
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 موعظة قرآنية
اَُدَهُامْ إِلاَّ ﴿وَأَقْسَمُوا باِللَّهِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لاَئِن جَاا هُمْ ناَذِير  لَّيَكُاونُنَّ أَهْادَْ مِانْ إِحْادَْ الْأمَُامِ فاَلَمَّاا جَاا  هُمْ ناَذِير  مَّاا 

ايَُ  إِلاَّ بأَِهْلِاهِ فاَهَالْ ينَظاُرُونَ إِلاَّ سُانَّتَ الْأَوَّلاِينَ فاَلاَن * اسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَ  ناُفُوراً ايَِ  وَلَا يَحِياُ  الْمَكْارُ السَّ مَكْارَ السَّ
 .1﴾تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تاَبْدِيغً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْويِغً 

 
 مقدّمة

غ. "قاول المعصاوم وفعلاه وتقريار سـلاميّ بكثـرةل والمعـنى الأشـهر لهـا هـو  كلمة سنّة من الكلمات المتداولـة في الفكـر الإ
من أقوال وأفعـال سـنّة ل وكـذلب كـلّ مـا ورد عـن سـكوته  صلى الله عليه وآله وسلم و.ذا المعنى يكون كلّ ما ورد عن النبيّ 

يبم هـذا المعــنى هــو المقصــود علـى بعــض التصــرّفات الـع قــام .ــا بعـض المســلمين في مح ــره وســكت و  يعـتر  عليهــا. ولــ
هنـا. بـل المـراد مـن كلمـة سـنّة معـنى آخـر هــو المعـنى الـذي ورد في القـرآن الكـريم قبـل أن تتحـوّل هـذه الكلمـة إلى مصــطلح 

 اشتهرت دلالته على هذا المعنى المشار إليه أعلاه.
 

 تعريف السنّة
محــاوراهم وأحــاديثهم ثمّ أتــى الإســلام ونــزل الــوحي  كلمــة ســنّة كلمــة وردت في اللغــة العربيــة وكــان العــرب يســتعملونّا في

 وأخذت هذه الكلمة معنى   صلى الله عليه وآله وسلم على رسول الله
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ا سـوف نبيّنـه لاحق ـا. ولكـن لا بـأس مـن توضـيح المعـنى الأوّل ليتّ ـح الانتقـال مـن المعـنى القـديم إلى المعـنى الجديـد.  جديـد 
أنّ أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم هو استعماله لكلمات عربيـّةن في معـان جديـدة  وبالمناسبة لا بأس من الإشارة إلى

بطريقـة لا يشـعر معهـا القـارئ أو المسـتمع بشـيء مـن الغرابــة والاسـتهجان علـى الـرغم مـن تبـدّل المعـاني القديمـة واختلافهــا 
نّي كثـــير مــن العلمــاء مـــنهم المفكــر اليابـــانّي عــن المعــاني القديمـــة. وقــد التفــت إلى هـــذا الشــكل مــن أشـــكال الإعجــاز القــرآ

  توشيهيكو إيزوتسو 
إنّ الكلمـات نفســها كانــت مســتعملة  في اللغــة الدارجــة في القــرن الســابع المــيلاديل إن   يكــن في الحــدود ال ــيّقة لمجتمــع 

تنتمـــي إلى نظـــام مفهـــوميّ  مكّــة التجـــاريل فعلـــى الأقـــل عنـــد بعـــض الجماعـــات الدينيـّـة في الجزيـــرة العربيـــة. إلا أنّّـــا كانـــت
. وجــاء الإســلام فجمعهــا مع ــا وضــمّها كلّهــا في شــبكة مفهوميّــة جديــدة كلي ــال وغــير معروفــة مــن قبــل وهــي كــذلب  مختلــفن
حــتّى اليــوم. وقــد أدّى هــذا التحــوّل في المفــاهيم والتبــدّل الجــوهري للقــيم الأخلاقيّــة والدينيّــة الــع نشــأت عنــهل إلى إحــدا  

كامـل في تصـور العـرب للعـا  وللوجـود الإنسـانّي. ومـن وجهـة نظـر المخـتءّ بعلـم الدلالـة الـذي يهـتمّ بتـاري  تغيّر أساسيّ  
ا. وإاا  الأفكــارل فــإنّ هــذال ولــيبم أيّ شــيء آخــرل هــو مــا أعطــى الرييــة القرآنيـّـة للكــون هــذا الطــابع المميـّـز الواضــح جــد 

الكلمــات إاا نزُعِــت مــن تراكيبهــا التقليديــّة الثابتــةل وأدخلــت في ســياي تكلّمنــا بتعــابير أعــمّل فــإنّ مــن المعرفــة الشــائعة أنّ 
جديـــد مختلـــف كلي ـــال فإنّّـــا تميـــل إلى التـــأثرّ جوهري ـــا .ـــذا الانتقـــال بالـــذات. وهـــذا مـــا يعـــرف بتـــأثير الســـياي علـــى معـــاني 

في الفــاري المعنــويّ الــذي لا يكــاد  الكلمــات. وقــد يــ دّي هــذا التــأثير إلى تحــوّلات دقيقــة في التوكيــدل وإلى تغيــيرات طفيفــة
يــدركل وفي التصــوير العــاطفيّ الحــيّ فحســبل ولكــن الغالــب هــو حــدو  تغــيّرات عنيفــة في بنيــة معــاني الكلمــاتل ويظــلّ 
هذا صحيح ا حتّى عندما تبقى الكلمة الع ين بصدد إدخالها في النظام الجديّ محتفظـة يعناهـا الأساسـيّ الـذي كـان لهـا 

 .1لقديمغفي النظام ا

                                                
 .35 مل م0221 والإنسان في القرآنل ترجمة هلال محمد الجهادل مركز دراسات الوحدة العربيةل بيروتل توشيهيكو إيزوتسول الله 1
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غل فهي كانـت تـدلّ في لغـة العـرب علـى الصـبّ والجريـان وهـو سنّةومن هذه الكلمات الع ينطب  عليها هذا المبدأ كلمة غ
سااننت المااا  علااى وجهااي أسُاانّه ساانَّا: إذا أرساالته إرسااالًاأ  اامّ ا ااتّ  منااه رجاال  مساانون المعــنى الأصــليّ لهــذه الكلمــة  غ

. ثمّ تطـوّر هـذا المعـنى وصـار 1جهها والحمأ المسنون من ذلكأ كأنهّ قاد ُ ابّ  ابَّا"الوجه كأنّ اللحم قدّ سُنّ على و 
يُسـتعمل في القـوانين الـع قــري عليهـا الفعـل الإلهـيّ في المجتمعــات الإنسـانيّة سـواء كـان الــب في عـا  التشـريع أو في عــا  

لمـاء إلى جريـان القـوانين والأوامـر والأحكـام الإلهيـّة التكوين. ويشير المصطفوي إلى هذا التحوّل في معنى السنّة من جريان ا
بقوله  جريان أمر من ـبول سـواء كـان هـذا الأمـر وجريانـه في ظهـور صـفة أو عمـل أو قـولل وتختلـف بـاختلاف المـوارد... 

"جريااان ماان ظهااور  اافاته علااى يااوابط مَصو ااةأ وهااذ  الضااوابط تَتلااف باااختغف كاالّ  اافة وسُــنّة الله تعــالى  
 .0غخصو يّاتهاوبمقتضى 

 
 سنن الله في القرآن الكريم

وقــد وردت كلمــة ســنّة في القــرآن الكــريم مــراّت عــدّة في ســياقات مختلفــة منهــال وريّــا أكثرهــا في معــنى المــنهه والســيرة الــع 
 قريها الله على بعض المجتمعات الإنسانيّة. ومن أمثلة الب الآيات الآتية 

. 3﴾كَفَاارُواْ إِن ينَتاَهُاواْ ياُغَفَارْ لَهُام مَّااا قاَدْ سَالَفَ وَإِنْ ياَعاُودُواْ فاَقَاادْ مَضَاتْ سُانَّةُ الَأوَّلاِاينِ   قاُل للَِّاذِينَ قـال الله تعـالى ﴿ -1
أن يـبلّغهم  صلى الله عليه وآلـه وسـلم يقول السيد الطباطبائي في تفسير هذه الآية  والسنّة هي الطريقة والسيرة. أمر النبيّ 

ف وحقيقته دعوة إلى ترك القتال والفتنة ليغفر الله بذلب... فإن   ينتهـوا عمّـا نّـوا عنـه فقـد الب وفي معناه تطميع وتخوي
 .1م ت سنّة الله في الأولين منهم بالإهلاك والإبادة وخسران السعيغ

                                                
 معجم مقاييبم اللغةل مادّة  سنّ. 1
 .011 ل م5 التحقي  في كلمات القرآنل ج 0
 .31 سورة الأنفالل الآية 3
 .15 ل م1 الميزان في تفسير القرآنل ج 1
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هَاا وَإِذًا لاَّ ياَ قال الله تعالى  -0 رجِوَ  مِناْ َْ لْبَثاُونَ خِغفاَكَ إِلاَّ قلَِايغً * سُانَّةَ مَان ﴿وَإِن كَادُواْ ليََسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الَأرْضِ ليُِ
لاَاكَ مِاان رُّسُاالِنَا وَلاَ تَجِاادُ لِسُاانَّتِنَا تَحْااويِغً  . وفي هــذه الآيــة يبــيّن الله عــزّ وجــلّ أي  ــا طريقتــه ومنهجــه في 1﴾قاَادْ أَرْسَاالْنَا قاَباْ

بلـــيغهم. وتق ـــي هـــذه الطريقـــة بـــأنّ التعامـــل مـــع الـــذي يحـــاولون الصـــدّ عـــن ســـبيله بـــإخراج رســـله مـــن ســـاحة دعـــوهم وت
المخرجِين سوف يستأصلهم الله من الأر  الع أخرجوا منها رسوله ويفكّب وحدهم الاجتماعيّة الع كانـت تـربو بيـنهم 

 وتدفعهم إلى ما أقدموا عليه من عدوان.
 
ذِير  لَّيَكُاونُنَّ أَهْادَْ مِانْ إِحْادَْ الْأمَُامِ فاَلَمَّاا جَاا هُمْ وَأَقْسَامُوا باِللَّاهِ جَهْادَ أيَْمَاانهِِمْ لاَئِن جَاا هُمْ ناَقـال الله تعـالى ﴿ -3

ايَُ  إِ  ايَِ  وَلَا يَحِياُ  الْمَكْارُ السَّ اَُدَهُامْ إِلاَّ ناُفُاوراً * اسْاتِكْبَاراً فِاي الْأَرْضِ وَمَكْارَ السَّ لاَّ بأَِهْلِاهِ فاَهَالْ ينَظاُارُونَ إِلاَّ ناَذِير  مَّاا 
. وتشـبه هاتـان الآيتــان سـابقتهما مــن 0﴾فاَلاَن تَجِاادَ لِسُانَّتِ اللَّااهِ تاَبْادِيغً وَلاَان تَجِادَ لِسُاانَّتِ اللَّاهِ تَحْااويِغً  سُانَّتَ الْأَوَّلاِاينَ 

حيـــلإ الم ـــمون والـــب أنّ الله في هـــاتين الآيتـــين يهـــدّد المســـتكبرين الـــذين يقســـمون علـــى الاهتـــداء ولكـــنّهم بعـــد الـــب 
يأتون إليهم من قبل الله تعالىل يهدّدهم يا تقت يه الطريقـة والسـنّة الإلهيـّة في التعامـل يستكبرون ويمكرون بالمنذرين الذين 

مـع الأمــم الــع ســبقتهمل ويلفـت نظــرهم في الآيتــين اللاحقتــين لهــاتين الآيتـين ويــدعوهم إلى الســير في الأر  والاعتبــار يــا 
 ن سبقهم من الأمم.جرى على الأوّلين وبالقوانين الع طبّقها الله عزّ وجلّ على م

 
 مداليل اَيات الكريمة في السنن

تفيدنا الآيات المتقدّمة أمور ا عدّة نستعرضها فيمـا يـأتي لنطبّقهـا بعـد الـب علـى النصـر الـذي وعـد الله بـه المـ منين ونعـرف 
ض النـاس أو الجماعـات هل هو سنّة من السنن الع قريها الله تعـالى علـى المـ منين بـه أم هـو حالـة اسـتثنائيّة عـءّ .ـا بعـ

 في بعض الحالات دون غيرها.

                                                
 .11 و 16 سورة الإسراءل الآيتان 1
 .13 و 10 سورة فاطرل الآيتان 0
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 العغقة بين الفعل ورد الفعل: -1
السنّة تشبه القـانون الـذي يحكـم العلاقـة بـين الفعـل وردّ الفعـل. ففـي الآيـة الأولى يحـدّثنا الله عـن ملازمـة المخـاطبين بالآيـة 

اضية عليهم )ردّ الفعل(. وفي الآيـة الثانيـة عبرنـا عـزّ وجـلّ سيرة الأمم الماضية )الفعل( وعن انطباي سنّة الله على الأمم الم
عــن أنّ إخــراج الرســول مــن ميــدان دعوتــه ســوف يــ دّي )الفعــل( إلى تفكّــب المتمــرّدين وفقــدانّم وحــدهم الاجتماعيّــة )ردّ 

 الفعل(. والأمر نفسه يقُال فيما يرتبو بالآية الثالثة.
 
 المعرفة المسبقة: -5

ميزة القوانين الـع يقـدر العلـم علـى اكتشـافها أنّّـا تسـمح لمنسـان بـالتنبّ  بالأحـدا  الآتيـة في الطبيعـة.  يذكر العلماء أنّ 
ي دّي فهم الإنسان لقانون الجاابية إلى قدرة المهندسين مثلا  على تنظيم الأبنية وف  قـوانين محـدّدة تسـمح بتماسـب البنـاء 

يـ دّي إلى الكسـوف أو ا سـوف يـ دّي إلى إمكـان التنبـّ  بحـدو  هـاتين وتحـول دون انّيـاره. وكـذلب فهـم القـانون الـذي 
الظــاهرتين قبــل حصــولهما وعلــى هــذين الأمــرين يقُــاس مــا ســواهما. وفيمــا يــن فيــه معرفــة ســنّة الله في الأمــم الماضــية هــدي 

هـذه ا صوصـيّة في السـنّة بـل تلفـت الإنسان إلى توقّع النتائه والآثار الـع تترتـّب علـى أفعالـه. ولا تغفـل الآيـات المتقدّمـة 
إليها بطريقة واضحة عندما تدعو إلى الاعتبار الذي هو النظر في مصائر السابقين والآثـار الـع ترتبّـت علـى أفعـالهم لمعرفـة 

مـن الآثار والنتائه الع سوف تترتّب في حـال تكـرّر الفعـل نفسـه أو مـا يشـبهه مـن الأمّـة المـدعوّة إلى الاعتبـار يـن سـبقها 
 الأمم.

 
 الدوام والاستمرار: -3

الدوام والاستمرار أو فقل الاطراد هو من ا صائء الع  عل المبدأ قانون ا وسنّة سواء كـان الـب في مجـال العلـم الطبيعـيّ 
 أو في مجال الإنسان والمجتمع. فلا 
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ءات الـــع يظهـــر لأوّل وهلـــة أنّّـــا تخـــري يكـــون القـــانون قانون ـــا إلا إاا انطبـــ  علـــى الجميـــع بطريقـــة واحـــدة. وحـــتّى الاســـتثنا
القاعدة قب أن تكون خاضعة لاستثناء قانونّي ينسجم مع القانون الأصليّ. ومن هنا لا تكـون المعجـزات خرق ـا للقـوانين 

 . ومن هنا لا يكون رفع التكليف مثلا  عن بعض النـاس خرق ـا للقـانون التشـريعيّل بـل هـو1الع تحكم علاقة العلّة بالمعلول
 قانون ي دّي إلى الاستثناء بشكلن قانونّي. والآيات المتقدّمة تشير إلى دوام هذا المعنى بوضوح يغنينا عن الشرح والتفصيل.

 
 حفظ الاختيار: -4

ا صوصيّة الرابعة من خصوصيّات القوانين الاجتماعيّة أنّّا تحفظ لمنسـان اختيـاره ولا تلغـي إرادتـه. بـل حـتّى في القـوانين 
﴿فاَلاَان  يّــة عنــدما يكتشــف الإنســان ســرّ القــانون ويفهمــه حــّ  فهمــه فإنــّه وإن   يكــن قــادر ا علــى تبديلــه وتغيــيره الطبيع

ل لكنّـــه قـــادرٌ علـــى التكيّـــف معـــه والاســـتفادة منـــه. فالإنســـان لا يقـــدر علـــى إبطـــال قـــانون 0﴾تَجِااادَ لِسُااانَّتِ اللَّاااهِ تاَبْااادِيغً 
علــى تكييــف حياتــه معــه والاســتفادة منــه وتوجيهــه في خدمــة أغراضــه ولــو في حــدود الجاابيّــة المــذكور أعــلاه ولكنّــه قــادرٌ 

مرســومة لا يمكــن  اوزهــا. فبــدل أن قــري علينــا قــانون الجاابيــة ويســقطنا مــن أعلــى إلى أســفل يمكننــا الاســتفادة منــه في 
ريقـة فـيمكن لمنسـان أن يقـدم علـى الاستقرار على وجه الأر . والقوانين الاجتماعيّة أي  ا يمكن التعامل معها .ذه الط

تحقيــ  الفعــل ليتحقّــ  ردّ الفعــلل أو العكــبم يمتنــع عــن الفعــل ويســتفيد مــن  ربــة الأمــم الماضــية فــلا قــري عليــه مــا جــرى 
 عليهم.

                                                
ون العليـّة ولكـن النـبّي الـذي يـأتي إشارة إلى نقاط فلسفيّ يدور حول المعجزات الع يأتي .ا الأنبياء وأنّّا لا تعدّ خرق ا لقانون العليّةل بل هي مصداي من مصادي  قان 1

س عليهـا. وتفصـيل هـذا البحـلإ لـه محـلٌّ آخـر. ومـن أراد المزيـد يمكنـه الرجـوع إلى كتـب علـم الكـلام والفلسـفة بالمعجزة يطلّع على علّة غـير العلـّة الطبيعيـّة الـع اعتـاد النـا
 .13 ل م1 وكتب التفسيرل ومن الب  الميزان في تفسير القرآنل ج

 .13 سورة فاطرل الآية 0
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 وقفّة تأمّلية
 

لكلام يقـع في ثلاثـة مطالـب  أحـدها  إنـّه لا ريـب ﴾ وا﴿ياَ أيَاُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَياُثبََتْ أَقْدَامَكُمْ 
في عدم حاجة القادر المتعال إلى نصرة أحد فإنهّ تعالى بوجوب وجوده غنِ بالذّاتل وا ل  محتاجون إليـه كمـا قـال تعـالى 

لأخبـار  هـو نصـرة دينـهل ونصـرة فـالمراد بنصـرته كمـا اكـره المفسوـرونل ودلـّت عليـه ا 1﴾وَاللَّهُ الْغنَِيُّ وَأنَاتُمُ الْفُقَارَا شأنه  ﴿
النبي والأئمة الأطهارل والأولياء الأبرارل وبعبـارة أخـرى كـل مـن يكـون في نصـرته يكـون في رضـى الله تعـالىل فنصـرته نصـرة 
اللهل وهـــذا المطلـــب مـــن غايـــة الوضـــوح يكـــان لا يحتـــاج إلى شـــاهد وبرهـــان. الثـــاني  اعلـــم أنّ المـــراد بنصـــرته هـــو الإقــــدام 

في كلّ أمر عُلِم تعلا  غرضـه بوقوعـهل ولهـذا تتفـاوت كيفيـة النصـرة بحسـب تفـاوت الأزمـان والأحـوال والأمكنـةل والمساعدة 
فالنصرة في زمان ح وره تحصل بوجهل وفي زمان غيبته بوجه آخرل فقد تكون النصرة بالتقية وقد تكون بالـدعوة إليـه وقـد 

فرجهل وقد تكون بذكر ف ائلهل وصـفاتهل ودلائلـهل وعلاماتـهل وقـد  تكون بالجهاد بين يديه وقد تكون بالدعاء في تعجيل
تكون بنصرة أوليائه وأحبّائه وقد تكـون بتـأليف الكتـب ونشـرهال إلى غـير الـب مـن أصـناف النصـرةل وهـي كثـيرة لا تخفـى 

عـالى ودينـه ورسـله بحسـب على أهل البصيرة. الثالـلإ  في كيفيـة النصـرة الإلهيـةل الـع جعلهـا جـزاء لنصـرة العبـد أوليـاء الله ت
ما استفدناه من الروايات. فنقـول  يمكـن أن يكـون المـراد .ـذه النصـرة أن ينصـر الله تعـالى عبـده في اليسـر والعسـر والسـراّء 
وال ــراّء بــأن يحفظــه ممــّا يبُعــده عــن رحمتــه مــن الأشــرل والبطــرل والطغيــانل ويوهــا مــن المهلكــاتل والموبقــاتل الــع تعــر  

الرخــاءل ومــن الجــزع والهلــع والكســل والفشــلل ويوهـال ممــّا يعــر  للعبــد في حــال الــبلاء. وأمّــا النصــرة علــى  للعبـد في حــال
الأعداء في دار الفناء فهـي تابعـة للمصـالح والحكـم الإلهيـةل فإنّّـا تتفـاوت بحسـب المقت ـيات والأزمنـةل فقـد يكـون أوليـايه 

 وعلل. في الدنيا غالبينل وقد يكونون مغلوبينل والب لحكم
 

 مكيال المكارمأ 
اُ محمد تقي الأ فهانيأ ج  ا513أ ص5المير

 
 

                                                
 .31 سورة محمّدل الآية 1
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 هل النصر سُنَة؟
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 73 

 ( 5) هل النصر سنّة؟
 سنن النصر الإلهيّ في القرآن الكريم

 
 مفاهيم محورية:

 السنّة بحسب رأي الشهيد الصدر. -
 كيف نثبت أنّ النصر سنّة؟  -
 الكريم. آيات النصر في القرآن -
 الآيات العامّة في النصر. -
 الآيات المصداقية في النصر. -
 آيات الاعتبار بنصر ساب . -
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 موعظة قرآنية
هُمُ الْبَأْسَا﴿ لُُْزِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يأَْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قاَبْلِكُم مَّسَّتاْ لاُواْ حَتَّاى ياَقُاولَ ا  وَالضَّارَّا  وَ

 .1﴾الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَريِب  
 

 مقدّمة
هــل النصــر والمــدد الإلهــيّ ســنّة مــن الســنن وقــانون كتبــه الله علــى نفســه وألــزم نفســه بــه؟ ومــا هــي الشــروط الــع قــب علــى 

ه؟ أو فلنقل ما هو الفعل الذي قب على الإنسان أن يحقّقه لينال ردّ الفعـل الإلهـيّ وصـدى الإنسان توفيرها ليحصل علي
 فعله وجزاءه الحسن وهو النصر وتحقي  الأهداف؟

 
وللجواب عن هذا الس ال يحسـن بنـا الاسـتعانة بجهـود أحـد العلمـاء الـذين عـالجوا موضـوع ا شـبيه ا .ـذا الموضـوع وأبـدع في 

 ا انتهى إليه من نتائهل وهو الشهيد المرحوم السيد محمد باقر الصدر.فتح هذا البحلإ وفيم
 

 السنّة بحسب رأ  الشهيد الصدر
يرى الشهيد الصدر أنّ القرآن كشف عن اهتمامه يا يسمّيه بالسنن التارعيّة بأكثر من طريقةل فمرةّ عبرنـا القـرآن الكـريم 

 عن خ وع التاري  البشريّ لمجموعة

                                                
 .011 سورة البقرةل الآية 1
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السـنن علـى يــون عـامٍّل وثانيـة عبرنـا عـن ســننن بعينهـا مـن خـلال اكـر المصــادي  والأمثلـة لهـذه السـننل وثالثــة مـن القـوانين و 
يمزج القرآن بين النظريةّ والتطبي  بحيلإ يبيّن المفهوم الكليّ في إطار المصدايل ورابعـة يـدعونا إلى النظـر في التـاري  والتأمّـل 

﴿وَلِكُالَ أمَُّاة  أَجَال  فاَإِذَا  . ومن أمثلة القسم الأوّل قولـه تعـالى 1انون ونمعِي السنّةفي مصائر الأمم الغابرة كي نكتشف الق
وَلَقَاادْ كُااذَبَتْ رُسُاال  مَاان . ومــن أمثلــة القســم الثــاني قولــه تعــالى  ﴿0﴾جَااا  أَجَلُهُاامْ لاَ يَسْااتَأْخِرُونَ سَاااعَةً وَلاَ يَسْااتاَقْدِمُونَ 

ومـن أمثلـة الحـلّإ علـى النظـر في  3﴾كُاذَبوُاْ وَأُوذُواْ حَتَّاى أتَاَاهُمْ نَصْارُناَ وَلاَ مُباَدَلَ لِكَلِمَااتِ اللاّهِ   قاَبْلِكَ فَصَباَرُواْ عَلاَى مَاا
 .1﴾أَفاَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فاَيَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قاَبْلِهِمْ مصائر الشعوب السابقة قوله تعالى  ﴿

 
 أنّ النصر سنّة؟كيف نثبت 

يمكننــا معالجــة ســ النا المطــروح في العنــوان علــى ضــوء مــا تقــدّم أعــلاه والبحــلإ عــن الآيــات الــع تبــيّن أن النصــر ســنّة مــن 
السنن الع كتب الله على نفسه الالتزام .ا في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم. ومن الشـواهد والقـرائن العامّـة الدالـّة 

نّة تعبـير الله عــن منحـه النصــر لـبعض الرســل والأمـم الســابقة بصـيغة الم ــارع. والفعـل الم ــارع كمـا يقــرّ علـى أنّ النصـر ســ
علماء اللغة العربيّة يدلّ على الاستمرار والتكرار. وهاتان السـمتان مـن  ـات القـانون كمـا أشـرنا آنف ـا. ومـن الآيـات الـع 

. والتأكيـد الم ـاعف الـذي اتّسـم بـه 5هُ مَن ينَصُرُُ  إِنَّ اللَّاهَ لَقَاوِ ٌّ عَزيِاز ﴾وَليََنصُرَنَّ اللَّ وردت .ذه الصيغة قوله تعـالى  ﴿
 بعض عبارات القرآن الع تتحدّ  عن النصر

                                                
 .51 هـ.ي.ل م 1101 درسة القرآنيّةل الطبعة الأولىل مركز الأبحا  والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدرل قملالسيد محمد باقر الصدرل الم 1
 .31 سورة الأعرافل الآية 0
 .31 سورة الأنعامل الآية 3
 .66-55 انظر  المدرسة القرآنيةل مصدر ساب ل م.  در الإشارة إلى أنّ الأمثلة المذكورة للآيات الشريفة هي من الشهيد الصدر نفسه. 121 سورة يوسفل الآية 1
 .12 سورة الحهل الآية 5
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﴿كَتاَابَ اللَّااهُ لَأَغْلِاابَنَّ أنَاَاا  تكشــف عــن أنّ النصــر ســنّة مــن الســنن الإلهيّــة الــع قريهــا الله عــزّ وجــلّ علــى مــن يســتحقّها 
. ونشــير هنــا إلى أداتي التوكيــد الــلام والنــونل كمــا نلفــت إلى أن الفعــل كتــب يــدلّ علــى 1﴾نَّ اللَّااهَ قاَاوِ ٌّ عَزيِااز  وَرُسُاالِي إِ 
 .0غوالكتابة معروفة المعنى ويُكنّى بها عن الفرض والعزيمة والقضا  الحتمالجزم  غ

 
 آيات النصر في القرآن

لإلهــيّ بالنصــر للمــ منين وفــ  التقســيم المــذكور أعــلاه, لنثبــت أنّ ســوف نســتعر  فيمــا يــأتي الآيــات الــع تت ــمّن الوعــد ا
النصر سنّة إلهيّةٌ عامّة  ري في عروي التاري  وشـرايين المجتمعـات الإنسـانيّة. وقـد لا يُسـعفنا التنظـيم المنطقـيّ للبحـلإ عـن 

نـد الشـهيد الصـدر. وبيـان الـب استيفاء الأقسام المذكورةل والسبب هو اختلاف محور البحلإ عنـدنا عـن اسـور المعتمـد ع
أنّ الشهيد الصدر كـان بصـدد الحـديلإ عـن مبـدأ خ ـوع حركـة التـاري  البشـريّ للقـوانين والسـننل وأمـا يـن فإننّـا نبحـلإ 
في مرحلة لاحقةن وهي مرحلـة التسـليم .ـذا ا  ـوع والبحـلإ عـن سـنّة بعينهـا هـي سـنّة النصـر الإلهـيّ. و ـدر الإشـارة إلى 

 اكر بعض الأمثلة ولسنا نرمي إلى الحصر والاستقصاء. أنّ ما نبغيه هو
 

 اَيات العامّة في النصر
مــن الصــيو الــع اكــرت لتعبــير القــرآن عــن الســنن صــيغة التعبــير العــامّ عــن هــذه الســنّة ولــو مــن بــاب بيــان خ ــوع المجتمــع 

 الآتية والتاري  للسنن والقوانينل ومماّ وجدنا أنهّ يمكن اندراجه في هذا الصنف الآيات 
  قُل للََّذِينَ كَفَرُواْ سَتاُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبئِْسَ قال الله تعالى  ﴿ -1

                                                
 .01 سورة المجادلةل الآية 1
 .1 ل م0 الميزان في تفسير القرآنل ج 0
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. يأمر الله في هذه الآية بإبلاغ الذين كفروا بالقانون الإلهيّ الذي سوف يُطبّ  عليهم وهو قـانون الغلبـةل مهمـا 1﴾لْمِهَادُ ا
ى الــرغم مـن أنّّـا لا تتحـدّ  مباشـرة عـن نصــر المـ منين وانتصـارهمل فإنّّـا تفيـد هـذا المعــنى تطاولـت الأيـّام. وهـذه الآيـة علـ

 بوضوحل فعندما يغُلب الكافرون سوف يكون المنتصر هو الطرف المقابل لهم أي الم منون.
 
. وهـذه الآيـة أي  ـا تقـرّر 0﴾اللاّهِ هُامُ الْغاَالبُِونَ ﴿وَمَان ياَتاَاوَلَّ اللاّهَ وَرَسُاولَهُ وَالَّاذِينَ آمَناُواْ فاَإِنَّ حِازْبَ قال الله تعالى   -0

 مبدأ  عام ا هو تحقّ  الغلبة الدائمة لحزب الله على غيرهم من الجماعات الع توالي غير الله وتتحزّب له.
 
لــرغم مــن ورودهــا في ســياي . وهــذه الآيــة علــى ا3﴾وَمَااا النَّصْاارُ إِلاَّ مِاانْ عِناادِ اللاّاهِ الْعَزيِاازِ الْحَكِاايمِ قــال الله تعــالى  ﴿ -3

الحــديلإ عــن النصــر الــذي مــنّ الله بــه علــى المســلمين في معركــة بــدرن إلا أنّ ختامهــا .ــذه الطريقــة يســمح بتصــنيف هـــذا 
المقطــع مــن الآيــة في خانــة الآيــات العامّــة, والــب لأنــّه ختــام مشــعر بالتعليــلل وصــيغة النفــي والاســتثناء ت كّــد هــذا المعــنى. 

بـــائي في مقـــام إرجـــاع النصـــر والمـــدد إلى الله تعـــالى دون غـــيره مـــن الوســـائل حـــتّى لـــو كانـــت الملائكـــة  يقـــول الســـيد الطباط
"اااهااو المقااام الربااوبيّ الاااذ  ينتهااي إليااه كاالّ أمااار  وحكاام  ولا يكفااي عنااه ولا يساااتقلّ دونااه  ااي  ماان الأسااابابأ 

ظاهرياّاة يجلبااون لكاام البشاارْ  فااالمعنى أنّ المغَكااة المماادّين لاايس لهاام ماان أماار النصاار  ااي , باال هاام أسااباب
وطمأنينة القلبأ وإنمّا حقيقة النصر من الله سبحانه لا يغني عنه  اي  وهاو الله الاذ  ينتهاي إلياه كالّ أمار أ العزياز 

 .1غالذ  لا يغُلب الحكيم الذ  لا يجهل

                                                
 .10 سورة آل عمرانل الآية 1
 .56 سورة المائدةل الآية 0
 .106 سورة آل عمرانل الآية 3
 .1 ل م1 الميزان في تفسير القرآنل ج 1
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ااُوهُم باِلْباَياَناَاتِ فاَنتاَقَمْناَا مِانَ الَّاذِينَ أَجْرَمُاوا وكََاانَ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قاَبْلِكَ رُسُغً إِلَى قاَوْمِهِمْ فَجَ قال الله تعالى   -1
نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ  . ووجه تصـنيف هـذه الآيـة في الآيـات العامّـة أمـران أحـدهما أنّّـا تتحـدّ  عـن الرسـل الـذين 1﴾حَقَّا عَلَياْ
إلى رســول بعينـه مــنهمل وثانيهمــا أنّّـا تخــتم ببيــان قاعــدة ولا تشــير  صــلى الله عليــه وآلـه وســلم أرسـلهم الله تعــالى قبــل النـبيّ 

 عامّة مفادها أنّ الله جعل للم منين على نفسه حق ا أن ينصرهم ولا يكلهم إلى أنفسهمل ولا يلقي .م طعمة للكافرين.
 
. وهذه الآية الع مـرّت سـابق ا تـدخل في هـذه 0﴾ز  كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِ ٌّ عَزيِقال الله تعالى  ﴿ -5

المجموعــة مــن الآيــات الــع تبــيّن أنّ النصــر ســنّة مــن الســنن الإلهيّــة الــع ألــزم الله نفســه .ــا. وهــي تشــبه في لهجتهــا التعبــير 
 وكفايــة تعفـــي مــن الإطالـــة وفي هــذه الآيـــات غــنى   3﴾كَتاَابَ ربَُّكُااامْ عَلاَاى ناَفْسِاااهِ الرَّحْمَااةَ القــرآنّي الــوارد في قولـــه تعــالى  ﴿

 ومتابعة البحلإ.
  

 اَيات المصداقيّة في النصر
. هـذه واحـدةٌ مـن الآيـات الـع 1﴾﴿وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللّهُ ببِاَدْر  وَأنَاتُمْ أَذِلَّاة  فاَاتاَّقُواْ اللاّهَ لَعَلَّكُامْ تَشْاكُرُونَ قال الله تعالى   -

وهي وإن كانـت آيـة خاصّـة  يعركـة بـدرن إلا أنّ لسـانّا يـوحي بإمكـان تعمـيم هـذا  تخبرنا عن منّ الله بالنصر على الم منين.
المبدأ إلى غير هذه الواقعة من الوقائع. والم شّرات الع تسمح يثـل هـذا التعمـيم هـي  الحـديلإ عـن النصـر مـع الإشـارة إلى 

لــدعوة إلى التقــوى والشــكر الأمــر الــذي ال ــعف وقلـّـة العــدد الــذي كــان عليــه المســلمون في الــب الزمــانل وختــام الآيــة با
 يوحي ولو على يو الإشعار بالوعد بدوام مثل هذه المنّة إن ثبت المسلمون على

                                                
 .11 الرومل الآيةسورة  1
 .01 سورة المجادلةل الآية 0
 .51 سورة الأنعامل الآية 3
 .103 سورة آل عمرانل الآية 1
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مــن  501 التقــوى والشــكر. ويتأكّــد هــذا المعــنى يلاحظــة ســياي الآيــة اللاحقــة لهــذه الآيــة ومــن الــب قولــه تعــالى في الآيــة
مْسَاااةِ آلاف  مَااانَ الْمَلآَِكَاااةِ : ﴿باَلاَااى إِن تَصْااابِرُواْ وَتاَ الســورة نفســـها ََ تاَّقُاااواْ وَياَااأْتُوكُم مَااان فاَاااوْرهِِمْ هَاااذَا يمُْااادِدكُْمْ ربَُّكُااام بِ

 .1مُسَوَمِينَ﴾
 
نكُمْ َ اايْئًا : ﴿لَقَاادْ نَصَااركَُمُ اللاّاهُ فِااي مَااوَاطِنَ كَثِياارَة  وَياَااوْمَ حُناَاايْن  إِذْ أَعْجَباَاتْكُمْ كَثاْاارَتُكُمْ فاَلاَامْ تاُغاْانِ عَااقــال الله تعــالى -

ل تكمـل هـذه الآيـة دلالـة الآيـة السـابقة وتوضـحها. وتبـيّن أنّ 0﴾وَيَاقَتْ عَلاَيْكُمُ الَأرْضُ بِمَاا رحَُباَتْ  اُمَّ وَلَّيْاتُم مُّادْبِريِنَ 
ناجمـة عــن نصـر الله للمـ منين في بـدرن   يكـن اسـتثناء  بــل كـان هـو القاعـدة. والهزيمـة الـع مُــنِِ .ـا المسـلمون أوّلا  في حنـين 

"لاان الإعجــاب بــالكثرة وتــرك التوكّــل علــى الله. وقــد ورد في بعــض الأخبــار المرتبطــة بغــزوة حنــين أنّ أحــد المســلمين قــال  
. ولكنّ الله يكشف في الآيات اللاحقة عن أنهّ   يترك المسـلمين و  يكلهـم إلى أنفسـهم بـل عـاد 3نغلب اليوم عن قلّة"

 .1 أنّ الكثرة لا تغنِ عن المدد الإلهيّل فأنزل سكينته وأمدّهم بأسباب النصر الغيبيّةعليهم بعد أن أدّ.م وألفتهم إلى
 
ََطَّفَكُمُ النَّاااسُ فاَاآوَاكُمْ وَأيََّاادَ قــال الله تعــالى   - ااافُونَ أَن ياَااتَ ََ كُم ﴿وَاذكُْاارُواْ إِذْ أنَااتُمْ قلَِياال  مُّسْتَضْااعَفُونَ فِااي الَأرْضِ تَ

قََُكُااام مَااا . وظـــاهر هـــذه الآيـــة أنّّـــا نزلــت في معركـــة بـــدرن كمـــا يـــرى عـــددٌ مـــن 5﴾نَ الطَّيَباَاااتِ لَعَلَّكُااامْ تَشْاااكُرُونَ بنَِصْااارِِ  وَرَ
وبعـــد هـــذا النصـــر تغـــيّر حـــال  6المفسّـــرينل والـــب أنّ المســـلمين كـــانوا علـــى هـــذه الحالـــة مـــن ال ـــعف وا ـــوف وقـــت بـــدرن 

 المسلمينل وقويت شوكتهم وقلّ طمع المشركين فيهم.

                                                
 .105 سورة آل عمرانل الآية 1
 .05 سورة التوبةل الآية 0
 .112 ل م1 مل ج1156 ابن شهر آشوبل مناقب آل أبِّ طالبل النجفل 3
ا آخر للآيات الع تتحدّ  عن حالات محدّدة من النصر الإلهيّ. . ويمكن أن تكون06 انظر  سورة التوبةل الآية 1  هذه الآية نمواج 
 .06 سورة الأنفالل الآية 5
 .011 ل م5 , الشي  ناصر مكارم الشيرازيل الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلل ج53 ل م1 الميزان في تفسير القرآنل ج 6
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ياَقُاااولُ ﴿إِلاَّ تنَصُااارُوُ  فاَقَااادْ نَصَااارَُ  اللاّااهُ إِذْ أَخْرَجَاااهُ الَّاااذِينَ كَفَااارُواْ  اَااانِيَ ا اْناَااايْنِ إِذْ هُمَاااا فِاااي الْغاَااارِ إِذْ ل الله تعـــالى  قــا -
اافْلَى لِصَااحِبِهِ لاَ تَحْازَنْ إِنَّ اللاّهَ مَعَناَا فاَاأنَزَلَ اللاّهُ سَاكِينَتَهُ عَلَيْاهِ وَأيََّاادَُ  بِجُناُود  لَّا مْ تاَرَوْهَاا وَجَعَاالَ كَلِمَاةَ الَّاذِينَ كَفَارُواْ السُّ

إلا أنّ  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم . وهــذه الآيــة وإن كانــت خاصّــة  بــالنبيّ 1وكََلِمَااةُ اللاّاهِ هِاايَ الْعُلْياَاا وَاللاّاهُ عَزيِااز  حَكِاايم ﴾
الله يوم   يكن معه سـوى رجـلن واحـدن. وهـذا يـدلّ  سياقها يفيد أنّ انتصار النبّي لا يتوقّف على نصر الناس له فقد نصره

بوضوح على أنّ الله يحقّ  ما يريد من انتصار نبيّه وإتمام حجّته وتبليو رسالته سـواء كثـر النـاس حولـه أم قلـّوا وبالتـالي تريـد 
ا.أن تقول هذه الآية لا يمنّنّ أحدٌ لا على الله ولا على رسولهل فإنّ الله إاا أراد أن ينصر رسو   له ينصره ولو كان وحيد 

 
 آيات الدعا  بالنصر

ورد في القرآن الكريم آياتٌ عدّة تتحدّ  عن طلب المـ منين النصـر مـن الله تعـالى. ووجـه دلالـة هـذه المجموعـة مـن الآيـات 
تشــبه  علـى مـا يـن فيـه أي علـى أنّ النصـر مــن عنـد الله وهـو سـنّة مـن سـننه تعـالىل هــو نقـل القـرآن هـذه المجموعـة بطريقـة

إقرارهم الداعين على دعائهم ما يعنِ أنّ ه لاء الداعين يطلبون ما يطلبون من محلّه ولو كان النصر يُطلـب مـن محـلٍّ آخـر 
 لند.م الله تعالى إلى طلبه من حيلإ قب أن يُطلب. ومن هذه الآيات 

هُمُ الْبَأْسَاا  وَالضَّارَّا  أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّاةَ وَلَمَّاا ياَأْ قال الله تعالى  ﴿ - اتاْ تِكُم مَّثاَلُ الَّاذِينَ خَلاَوْاْ مِان قاَابْلِكُم مَّسَّ
لُُْزلُِواْ حَتَّى ياَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَريِب   . ففـي هـذه الآيـة عبرنـا الله عـزّ 0﴾وَ

 وجلّ عن أنّ هذه

                                                
 .12 سورة التوبةل الآية 1
 .011 يةسورة البقرةل الآ 0
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الأمّـة ســوف يحصــل لهــا مــا حصــل علــى الأمــم الســابقة مــن امتحــان وابــتلاءل وســوف يشــتدّ عليهــا الــبلاء إلى درجــة  عــل 
الرسول يتوجّه إلى الله ويسأل عن وقت النصرة والمدد. وقـد توقـّف بعـض المفسّـرين عنـد إمكـان أن يصـدر مثـل هـذا الأمـر 

مثاال هااذا الكااغم اسااتدعاً  للنصاار الااذ  وعااد بااه الله ساابحانه "ولا يااير فااي أن يتفااوّ  الرسااول بعـن الرســول وقــال  
وبغضّ النظر عن القائل والداعي الذي يستنزل النصر مـن اللهل فـإنّ الله ينقـل هـذا الـدعاء ولا  1رسله والمؤمنين بهمااا"

 قريـبٌ, إا يبــدو يبـيّن للـداعي أنـّه أخطــأ في طلبـه النصـر مــن اللهل ولـيبم هـذا فحسـب بــل تكمـل الآيـة وتبــيّن أنّ نصـر الله
 من ظاهر الآية أنّ العبارة الأخيرة هي الجواب الإلهيّ والردّ على دعاء الداعي.

 
رًا وَ اَباَااتْ أَقاْاادَامَنَا وَانصُااارْناَ عَ قــال الله تعـــالى   ناَااا َ اااباْ وُُاْ لِجَاااالُوتَ وَجُناُااودِِ  قاَااالُواْ ربَاَّناَااا أَفاْااراِْ عَلَياْ اااا باَااارَ لاَااى الْقَاااوْمِ ﴿وَلَمَّ

. وهـذه آيــة أخــرى تحكــي عـن جنــد طــالوت إا بــرزوا في مواجهــة جـالوت وجنــوده طلبــوا مــن الله أن ينصــرهم 0﴾فِريِنَ الْكَااا
ويثبّت أقدامهم. ووجه الدلالة فيها ما تقدّم في الآية السابقة فلا نعيد. وتتأكّد دلالـة الآيـة بـالنظر إلى الآيـة اللاحقـة الـع 

ل وإان الله في هـذه الآيـة لا بـدّ مـن أن يفُهـم علـى أنـّه إانٌ 3﴾لّهِ وَقاَتاَلَ دَاوُدُ جَاالُوتَ ﴿فاَهَزَمُوهُم بإِِذْنِ ال تكمل فتقول 
تكوينٌِّ ولـيبم إان ـا تشـريعي ال والـب أنـّه لا شـبّ في الإان التشـريعيّ .ـزيمتهم وبالتـالي لا داعـي لـذكرهل ومـا يسـتحّ  الـذكر 

هـي الســبب في النصـرل فبــيّن الله أنّ النصـر تحقّــ  بـإان الله وإرادتــه ولــيبم  هـو الإان التكــوينِّ لـدفع تــوهّم أنّ القـوّة الماديــّة
 بالاعتماد على المادّة والمادّيات.

                                                
 .151 ل م0 الميزان في تفسير القرآنل ج 1
 .052 سورة البقرة  الآية 0
 .051 سورة البقرة  الآية 3
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 وقفّة تأمّلية
وَلاَوْ قاَاتاَلَكُمُ الَّاذِينَ كَفَارُوا ااا سُانَّةَ اللَّاهِ الَّتاِي قاَدْ لو نزلتم إلى الميدان في سبيل الله وصـمّد،ل فـإنّ النصـر أمـر قطعـي  ﴿

ل هــذا الأمــر لا يتعلـّ  يــا جـرى في معــارك صــدر الإسـلام فقــو ﴿وملمـوْ قمــاتمـلمكُمُ ال ــذِينم كمفمـرُوا...﴾ هــي ســنة  1﴾لاَتْ اااخَ 
فــإنّ الله تعــالى سينصــر حتمــا  وقطعــا ل ومعــنى ﴿وملميمنصُــرمن ﴾ل هــو هــذه القطعيــة   0﴾﴿وَليََنصُاارَنَّ اللَّااهُ مَاان ينَصُاارُ ُ إلهيـة.... 

 ا3مَنْ أَْ دَقُ مِنَ اللّهِ قِيغً﴾وَ والحتميةل ﴿
 

 ما8/1/5113الإمام الَامنئي دام ظله: كلمته في ذكرْ انتقاية أهالي قم/
 
بــالطبعل يــن ُ،طــ ل فــلا نــُدرك أحيانــا  هــذا التفّ ــل الإلهــي ولا نــرى يــد العطــف الرباّنيــة الــع تُظلونــا في مختلــف الق ــايا. 

نتصـوّر أننّــا يــن الــذين نقـوم يثــل هــذه الأمــورل في حـين أننّــا لســنا كــذلب. بعـض الأحيــانل ُ،طــ  مـن هــذه الجهــة حيــلإ 
ناَهُمْ وَألََّفَ باَيْنَ قاُلُوبِهِمْ لَوْ أنَفَقْتَ مَا فِي الَأرْضِ جَمِيعاً مَّا ألََّفَتْ باَيْنَ قاُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ ألََّ ﴿  .1﴾فَ باَياْ
 

ذب هــ لاء المــ منين لينزلــوا إلى الميــادين وقعلهــم متــوجّهين إلى الله غل فمــن الــذي قــ"قلااب المااؤمن بااين إ اابعي الاارحمن
 .ذا الشكل؟ ليست إلا اليد الإلهية والقدرة الرباّنية ولا غير, هذه هي الأمور الع  علنا متفائلين.

 
﴿هُوَ الَّاذَِ  أيََّادََ  جـة  لا أرُيد الاقتصار على تفصيل الوقائع فنحن جميعا  نُشاهدها تباعا  بل أرُيد أن أصل إلى هذه النتي

ل فــالله تعــالى قعــل تأييــده إلى جانــب النّصــرة بواســطة المــ منين, حيــلإ إنّ الأمــر هنــا بالظــاهر هــو 5﴾بنَِصْاارِِ  وَباِاالْمُؤْمِنِينَ 
 الَّذِ َ  ا ﴿هُوَ وأمثالها 6﴾أنََي مُمِدُّكُم بأِلَْف  مَنَ الْمَلآَِكَةِ مُرْدِفِينَ النّصرة المعنويةّل مثلما ورد  ﴿

                                                
 .03و 00 سورة الفتحل الآيتان 1
 .12 سورة الحهل الآية 0
 .100 سورة النساءل الآية 3
 .63 سورة الأنفالل الآية 1
 .60 سورة الأنفالل الآية 5
 .1 سورة الأنفالل الآية 6
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الم منـون هــم الـذين يوجبـون النّصـرةل الم منـون هـم الــذين يحفظـون النظـام ثابتـا ل الم منـون هــم  1أيََّادََ  بنَِصْارِِ  وَباِالْمُؤْمِنِينَ﴾
الذين يعُبّدون الطريـ  في الميـادين المختلفـة حـتى يـتمكّن النظـام الإسـلامي مـن إنجـاز الأعمـال الكـبرى. ويـن لا ينبغـي أن 

 , لا نتصوّرن أننّا من يفعل البل بل هي فعل الله.0﴾: ﴿قاَلَ إِنَّمَا أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْم  عِندِ رهانتصوّ 
 
 الإمام الَامنئي دام ظلهأ 

 ما18/19/5111 كلمته في لقا  مجلس خبرا  القيادة/

                                                
 .60 سورة الأنفالل الآية 1
 .11 سورة القصءل الآية 0
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 هل النصر سُنَة؟
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 (1أسباب النصر)
 الأسباب الماديّة

 
 

 محورية:مفاهيم 
 سنّة النصر واختيار الإنسان. -
 الأسباب الماديةّ للنصر. -
 العدّة:  -1
 العدّة في القرآن. -أ
 العدّة في الفقه الإسلاميّ. -ب
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 موعظة قرآنية
يْااالِ تاُرْهِباُااونَ باِااهِ عَااادْوَّ اللاّااهِ وَعَااادُوَّكُمْ وَآخَاااريِنَ مِااان دُ  ﴿وَأَعِااادُّواْ  ََ ُِ الْ ونهِِااامْ لاَ لَهُااام مَّاااا اسْاااتَطعَْتُم مَااان قاُاااوَّة  وَمِااان ربَاَااا

 .1﴾ظلَْمُونَ تاَعْلَمُوناَهُمُ اللّهُ ياَعْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُواْ مِن َ يْ   فِي سَبِيلِ اللّهِ ياُوَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَتُمْ لاَ تُ 
 

 مقدّمة
علــى الـــرغم مــن كـــون النصـــر نعمــة  وســـنّة مــن الســـنن الإلهيّـــة إلا أنّ إرادة الله اقت ــت أن لا  ـــري الأمــور بأســـبا.ا ســـواء  
كانت هذه الأسباب ضعيفة أو قويةّ. وقد قارناّ في محلٍّ ساب  بين النصر والـرزيل ونعيـد هـذه المقارنـة لنـرى أنّ الـرزي وإن  

﴿وَتاَاارُُْقُ مَاان   حصــر ا كمــا في عــدد مــن الآيــات الكريمــة ومنهــا علــى ســبيل المثـال لا الحصــرل قولــه عــزّ وجــلّ كـان بيــد الله
ــا مّجان ــا بــل رتبّــه علــى أمــور منهــا الســعي في ســبيل الــرزي كمــا في قولــه 0﴾تَشَااا  بِغيَْاارِ حِسَاااب   , ولكــنّ الله   يقدّمــه دائم 

. وفي قصّـة السـيّدة 3﴾رْضَ ذَلاُولًا فاَمْشُاوا فِاي مَنَاكِبِهَاا وكَُلاُوا مِان رَُْقِاهِ وَإِليَْاهِ النُّشُاورُ هُوَ الَّاذِ  جَعَالَ لَكُامُ الْأَ تعـالى  ﴿
 عبرةٌ إا أمرمها الله تعالى .زّ النخلة كي يسقو عليها الرطب الجنِّل عليها السلام مريم
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 الــــولادة قــــادر ا علــــى تقــــديم الطعــــام إليهــــا دون عنــــاءن أ  يكــــن الله الــــذي رزقهــــا طفــــلا  دون المقــــدّمات المتعارفــــة للحمــــل و 
لاَاةِ تُسَاااقِطْ عَلَيْااكِ رُطبَاًاا جَنِيَّااا َْ . ولمـّـا كــان النصــر لا يقُــدّم مجان ــا ودون مقــدّمات كــان مــن 1﴾﴿وَهُاازَ  إِليَْااكِ بِجِااذعِْ النَّ

الشـهيد الصـدر في بحثـه عـن السـنن الطبيعـيّ البحـلإ عـن الأسـباب والمقـدّمات الـع تـ دّي إلى النصـر. وهنـا سـ ال يطرحـه 
 الاجتماعيّة نعيد طرحه لما له من صلةن يحلو بحثنا. ثمّ ننتقل بعد الب إلى الحديلإ عن أسباب النصر ومقدّماته.

 
 سنّة النصر واختيار الإنسان

نسـانيّة في تحقيـ  الآثـار يثير الحديلإ عن سـنن التـاري  والقـوانين الإلهيـّة الـع تحكـم المجتمعـات التسـايل عـن دور الإرادة الإ
والنتائه الع تحصل في المجتمعات. فـإاا كـان التقـدّم والتخلـّفل والنصـر والهزيمـةل وغيرهمـا مـن الحـالات الـع تصـيب المجتمـع 
أو تحــد  فيــهل نتــائه للســنن الإلهيّــة والقــوانين الــع تحكــم هــذه المجتمعــاتل فــأين دور الإنســان وأيــن فاعليّتــه؟ وهــل تشــبه 

لإسلاميّة هذه النظرة الماركسيّة الع تـرى أنّ المجتمعـات تسـير وفـ  قـوانين تشـبه القـوانين الـع تـتحكّم بحركـة الطبيعـة النظرة ا
 فلا يد لمنسان فيها إلا القبول وا  وع؟

 
ة قيـب الشـهيد الصــدر عـن هــذا السـ ال بــالنفي. ويـرى أنّ الطريقــة الـع عـر  الله عــزّ وجـلّ فيهــا السـنن الــع تحكـم حركــ

التاري  تعطي لمنسان دور ا فاعلا  وم ثّـر ا وبالتـالي لا تنـافي بـين إلهيـّة السـنن وبـين تـأثير الإرادة الإنسـانيّة. فقـد تـوهّم بعـض 
الناس  أنّ هناك تعارض ا وتناق  ا بين حريّةّ الإنسان واختياره وبين سنن التـاري ل فإمّـا أن نقـول إنّ للتـاري  سـننه وقوانينـهل 

ل عـن إرادة الإنســان واختيـاره وعـن حريتّــهل وإمـا أن نسـلّم بـأنّ الإنســان كـائنٌ حـرٌّ مريــدٌ مختـارٌل و.ـذا قــب أن و.ـذا نتنـاز 
 نلغي سنن التاري  وقوانينه ونقول إنّ هذه الساحة قد أعفيت من القوانين الع   تعف منها
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ن يزيحه وهو يعالج هذه النقطة بالـذات. ومـن هنـا بقية الساحات الكونية... هذا الوهم كان من ال روريّ للقرآن الكريم أ
. وبعـــد أن يستشـــهد 1أكّـــد ســـبحانه وتعـــالى علـــى أنّ اســـور في تسلســـل الأحـــدا  والق ـــايا إنّمـــا هـــو إرادة الإنســـان...غ

"انظااروا كيااف أنّ الساانن التاريَياّاة لا تجاار  ماان فااوق رأس الإنسااان باال بــبعض الآيــات علــى مــا يريــد يعلـّـ  قــائلا   
ن تحاات يااد الإنسااانأ فااإنّ الله لا يغياّار مااا بقااوم  حتاّاى يغياّاروا مااا بأنفسااهمأ وأن لااو اسااتقاموا علااى الطريقااة تجاار  ماا

 .0لأسقيناهم ما  غدقاً"
 

 أسباب النصر ومقدّماته
عتمد خيار التقسيم الثلاثـيّ لهـا وفـ  هـذا المعيـار. فهـذه يمكن تقسيم أسباب النصر ومقدّماته بطرين عدّةل ولكنّنا سوف ن

المقدمات إما أن تكون ماديةّ طبيعيـّةل وإمّـا أن تكـون غيبيـّة مـن جهـة الله تعـالىل وإمّـا أن تكـون أخلاقيـّة وصـفات نفسـيّة 
ن مثــل هـــذه يتّصــف .ــا الإنســـان الــذي يـــنعم الله عليــه بالنصــر. وســـوف يــاول اســـتعرا  عــددن مــن الآيـــات الــع تت ـــمّ 

ا بحسـب  الأسباب وف  هذا التقسيم. ولا ندّعي أنهّ ا يار الوحيد ولا ا يار الأحسنل ولكنّه ا يار الأيسـر والأقـلّ تعقيـد 
 ما يبدو لنا.

 
 الأسباب الماديةّ للنصر

 العدّة: -1
سـلام ونـدب المسـلمين إليـه بأشـكال لا شبّ في أنّ العدّة لها دورها في تحقي  النصر والغلبة. وهذا الأمـر ممـّا اعـترف بـه الإ

مختلفة. وقد ورد في القرآن الكريم أكثر من آية تدعو إلى الاستعداد للحـرب ومواجهـة العـدوّ. كمـا ورد مثـل هـذا الأمـر في 
 السنّة الشريفة بأشكال مختلفة نعر  لها فيما يأتي 
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 العدّة في القرآن: -أ
واْ لَهُاام مَّااا اسْااقـال الله تعــالى   يْاالِ تاُرْهِباُاونَ باِاهِ عَاادْوَّ اللاّاهِ وَعَاادُوَّكُمْ وَآخَااريِنَ مِاان ﴿وَأَعِاادُّ ََ ُِ الْ تَطعَْتُم مَاان قاُااوَّة  وَمِاان ربَاَاا

رد في . و 1﴾لاَ تُظلَْمُااونَ  دُونهِِاامْ لاَ تاَعْلَمُااوناَهُمُ اللاّاهُ ياَعْلَمُهُاامْ وَمَااا تنُفِقُااواْ مِاان َ اايْ   فِااي سَاابِيلِ اللاّاهِ ياُااوَفَّ إِلاَايْكُمْ وَأنَااتُمْ 
بعض كتب التفسير أنّ هذه الآية نزلت بعد معركة بدرن الع خرج المسلمون إليها دون أن يكونـوا قـد أعـدّوا العـدّة الكافيـة 

. والإعــداد في الآيــة هــو التهيئــةل والقــوّة هــي كــلّ مــا يتقــوّى بــه علــى 0لهــال فحــذّرهم الله تعــالى مــن العــودة إلى الــب ثانيــة  
وجه ا صومل والرباط هو ا يل الـع تـربو في سـبيل الله. وفي الآيـة نكتـةٌ تسـتحّ  الالتفـات  العدوّ وقيل هي الرمي على

إليهــا والتوقّــف عنــدها وهــي الفعــل ترهبــون إا يــُراد منــه ا ــوف الــذي يــدخل علــى قلــب العــدوّ فيزيــل طمعــه في المســلمين 
لردع. وريّــا يكــون المــراد مــن الفعــل هــو أنّ العــدّة لا وبالتــالي قعلــه يــتردّد في فــتح المعركــة وهــو مــا يعُــرف في عصــرنا هــذا بــا

تحقّــ  النصــر بــل أقصــى مــا تحقّقــه هــو إدخــال الرهبــة في قلــوب الأعــداء. وأخــير ا لا عفــى أنّ القــوّة مــن العناصــر المرنــة الــع 
 تختلف من زمان إلى آخر تبع ا لتطوّر العلوم وتبدّل أسلحة العدوّ.

 
ةً وَلَكِاااان كَاااارَِ  اللاّاااهُ انبِعَااااا اَهُمْ فاَثاَااابَّطهَُمْ وَقِياااالَ اقاْعاُااادُواْ مَااااعَ وَلاَاااوْ أَرَ قــــال الله تعــــالى  ﴿ واْ لاَاااهُ عاُااادَّ اااارُوجَ لَأعَاااادُّ َُ ادُواْ الْ

هربّ ــا مــن  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم . تتحــدّ  هــذه الآيــة عــن بعــض المنــافقين الــذين كــانوا يســتأانون النــبيّ 3﴾الْقَاعِاادِينَ 
م كي عـرجهم مـن معسـكره ويـريح حشـد المسـلمين مـن شـرّ وجـودهم بيـنهم. ووجـه دلالـة الآيـة القتال فكان النبّي يأان له

على ضرورة الإعداد للحرب والاستعداد لهـال أنّ الله يحكـم علـى هـ لاء القـوم بـأنّّم كـاابون في دعـواهم العـزم علـى ا ـروج 
 م ظهور أمارات الاستعداد عليهم.للقتال والاستئذان بعد الب بالانسحابل ومستند هذا الحكم عليهم هو عد
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لاّهِ ﴿لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَا  وَلاَ عَلاَى الْمَرْيَاى وَلاَ عَلاَى الَّاذِينَ لاَ يَجِادُونَ مَاا ينُفِقُاونَ حَارَج  إِذَا نَصَاحُواْ لِ قال الله تعالى  
ااا وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أتَاَوَْ  لتَِحْمِلَهُمْ قاُلْتَ  مْعِ  وَرَسُولِه ِ لاَ أَجِدُ مَاا أَحْمِلُكُامْ عَلَيْاهِ تاَوَلَّاواْ وَّأَعْياُاناُهُمْ تَفِايضُ مِانَ الادَّ

. تتحدّ  هاتان الآيتان عن جماعـة مـن المخلصـين مـن المسـلمين الـذي يريـدون ا ـروج إلى 1﴾حَزَناً أَلاَّ يَجِدُواْ مَا ينُفِقُونَ 
لا يـأان لهــم بـا روج معــه لعـدم تـوفّر الراحلــة الـع يحملهــم عليهـال وهــم  ولكنّــه صـلى الله عليــه وآلـه وسـلم القتـال مـع النــبيّ 

مــن جهــتهم غــير قــادرين علــى تــأمين رواحــل تحملهــم. والامتنــاع عــن حملهــم وفــيض عيــونّم بالــدمع شــوق ا إلى الجهــاد يــدلّ 
قتــال بــل قــد يتحــوّل إلى علــى أنّ المقاتــل الــذي لا يتــوفّر لــه الســلاح ووســيلة النقــل لا يــ دّي خدمــة مهمّــة في ســاحات ال

 عبء على المجاهدين الذين قد ينشغلون بالدفاع عنه والتفكير في حمايته وقت الحرب.
 

هذه الآيات الثلا  دليل واضح على اهتمام الإسلام بالعـدّة مـع التوكّـل علـى الله والاعتمـاد عليـه في تحقيـ  النصـر. ومـن 
تا من هذا المنبع هما  ربة المقاومة الإسلاميّة الـع راكمـت خـلال سـنين مـا التجربة المعاصرة يمكن الإشارة إلى  ربتين استق

أتيح لمجاهديها من قوّة وأسلحة دفاعيّة وهجوميّة حقّقـت تـوازن ردع في مواجهـة العـدوّ, بحيـلإ صـار العـدوّ أبعـد مـا يكـون 
 عن التهوّر والجرأة على الإقدام على فتح الحرب ساعة يشاء.

 
الأهمّ على مستوى الإعداد والقوّة العسكريةّ هي  ربة الجمهوريةّ الإسلاميّة الـع جعلـت قيادهـا الحكيمـة والتجربة الثانية و 

في رأس أولوياّهــا الاكتفـــاء الـــذاتّي في مجــال التصـــنيع العســـكريّ. وقـــد بــدأ مفجّـــر الثـــورة الإســلامية التفكـــير في هـــذا الأمـــر 
واْ لَهُام مَّاا اسْااتَطعَْتُم ااا﴾ يادلّ علااى شـرفمبكّـر ال وقـال في إحـدى محاضــراته في النجـف الأ : "إنّ قولااه تعاالى: ﴿وَأَعِاادُّ
 وجوب الاستعداد بكل ما تيسّر من وساَل 
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الدفاع والهجوما ولو أنّ المسلمين عملوا بهذا الحكام وأسّساوا دولاة إساغميّة مجهّازة بأسااليب القاوّة والاساتعداد 
. 1غل بغد المسلمين والتهديد بتَرياب المساجد الأقصاى وحرقاهااا"للتضحيةأ لما استطاع حفنة من اليهود احت

بل كان رحمه الله يفكّر في هذا الأمر قبـل خروجـه مـن إيـران والـب كمـا ورد في كتابـه المشـهور كشـف الأسـرار الـذي نشـر 
ع واجبـة أي  ـا. ومـن في بداية عهد محمد رضـا .لـويل إا يقـول فيـه  إاا كـان الـدفاع واجب ـا علـى الجميـعل فمقـدّمات الـدفا 

 .0بين مصادي  الإعداد التشكيلات العسكريةّل وتعلّم فنون القتال على القادرين على البغ
 
 العدّة في الفقه الإسغميّ: -ب

مـن المعلــوم أنّ الفقــه الإســلاميّ يحــرّم الرهــان والمسـابقة الــع فيهــا عــو  مــالّي يأخــذه الـرابح. ويعــدّ الفقهــاء هــذا الأمــر مــن 
صـلى الله عليـه  ولكن نجد أنّ الفقهاء الذين حرّموا الرهان واستندوا في تحريمـه إلى أدلـّة فقهيـّة عـدّة مرويـّة عـن النـبيّ القمار. 
عليهم السلامل نجدهم قوّزون الرهان في أمرين هما السب  والرمايةل وعصّصـان لهـاتين اللعبتـين باب ـا  وعن الأئمّة وآله وسلم

. ومن الأدلّة الـع يسـتدلّون .ـا لجـواز المسـابقة والرمايـة مجموعـة مـن الروايـات 3عن أحكامهمافي الفقه الإسلاميّ يتحدّ  
 االى الله علياااه وآلااه وسااالمأجرْ  "إنّ رسااول اللهمنهـــا   علــيهم الســلام والأئمّـــة صــلى الله عليـــه وآلــه وســلم عــن النــبيّ 

"لا ساب  إلا فااي خاافٍّ أو عليـه الســلام   دي. وعــن الإمـام أبِّ عبـد الله الصــا1غالَيال وجعاال سابقها أواقااي مان الفضّااة
. ولا يحتـــاج تفســـير  ـــويز مثـــل الســـب  والرمايـــة إلى جهـــد كبـــيرن, إا ارتبـــاط هـــذين الأمـــرين بالاســـتعداد 5غحاااافر  أو نصااال

 للحرب والقتال من الواضحات.
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5- : ُ  تجهيز الغا
التسـليح في بدايـة الدولـة الإسـلاميّة كـان أمـر ا فردي ـا,   هيز الغازي من المفاهيم المعروفة في الأدبيّات الإسلاميّةل والـب أنّ 
ولـيبم معهـم مـا يتجهّـزون بـه  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ولأجل الب ورد أعـلاه أنّ بعـض المسـلمين كـانوا يـأتون إلى النـبيّ 

لأمـــر في القـــرآن للقتـــال. ومـــن هنـــا ورد الحـــلّإ علـــى  هيـــز المقـــاتلين والإنفـــاي علـــى التســـليح. وقـــد ورد الحـــلّإ علـــى هـــذا ا
الكـــريم, إا إنّ بعـــض الآيـــات الـــع تـــدعو إلى الإنفـــاي في ســـبيل الله يــُـراد منهـــا الإنفـــاي علـــى التســـليح أو المجهـــود الحـــربِّّ 
بحســب التعبــير المتعــارف في زماننــال وأوضــح منهــا دلالــة علــى مــا يــن فيــه الآيــات الــع تتحــدّ  عــن الجهــاد بــالأموال إلى 

إِنَّ الَّااذِينَ آمَناُاواْ وَهَاااجَرُواْ وَجَاهَاادُواْ باِاأَمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِااهِمْ فِااي سَاابِيلِ ن الــب قولــه تعــالى  ﴿جانــب الجهــاد بــالأنفبمل ومــ
. وفي الأخبــار الــواردة في الســنّة الشــريفة دعــوة واضــحة إلى 1﴾اللاّاهِ وَالَّااذِينَ آوَواْ وَّنَصَاارُواْ أُوْلئَاِاكَ باَعْضُااهُمْ أَوْليِاَاا  باَعْااض  

"ماان صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم   و وجـوب  هيـز المقـاتلين علـى المقتــدرين مالي ـال ومـن الـب مـا ورد عـن النــبيّ اسـتحباب أ
يُاً فقد غزا"  .0جهّز غا

 
 العديد: -3

إلى جانب العدّة لا شبّ في أهميّة العديد وتـأثيره في تـوازن القـوى بـين المسـلمين وبـين العـدوّ. وهـذا مـا يفسوـر الأمـر الإلهـيّ 
تكــرّر في القــرآن الكــريم بــالنفير للقتــال ومواجهــة المشــركين وغــيرهم مــن الأعــداء الــذين خــا  المســلمون معهــم معــارك في الم

عصـر نـزول القــرآن الكـريم. ولأجـل هــذا أي  ـا وردت إدانــات عـدّة للـذين يتخــاالون عـن اللحـاي بصــفوف المسـلمين وهــم 
 ينل أو ا والف. ومن هذه الآيات ما يأتي الذين يعُبّر عنهم في الأدبيّات الإسلاميّة بالقاعد

 : ﴿ياَ أيَاُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ قال الله تعالى -
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ناْيَا مِااانَ اَخِااارَةِ فَمَاااا مَتاَاااعُ الْحَياَاااةِ  ناْيَا فِاااي اَخِااارَةِ إِلاَّ فِاااي سَااابِيلِ اللاّااهِ ا َّااااقاَلْتُمْ إِلاَااى الَأرْضِ أَرَيِااايتُم باِلْحَياَاااةِ الااادُّ الااادُّ
صـــلى الله عليـــه وآلـــه  . وفي هــذه الآيـــة دلالـــة واضـــحةٌ علـــى امّ الــذين يتثـــاقلون عـــن ا ـــروج إلى القتـــال مــع النـــبيّ 1﴾قلَِيااال  
 عندما يدعوهم إلى النفر وا روج. وسلم
 
اار  لَّكُاامْ إِن كُنااتُمْ ﴿انْفِاارُواْ خِفَافاًاا وَ قَِااالاً وَجَاهِاادُواْ باِاأَمْوَالِكُ قــال الله تعــالى   - مْ وَأنَفُسِااكُمْ فِااي سَاابِيلِ اللاّاهِ ذَلِكُاامْ خَياْ

. ودلالـــة هـــذه الآيـــة أوضـــح مـــن ســـابقتها إا يـــأمر الله تعـــالى فيهـــا بـــالنفر علـــى كـــلّ حـــال ولـــو مـــن دون تـــوفّر 0تاَعْلَمُاااونَ﴾
لى النفــير العــامّ لا ينبغــي للمســـلم أن الســلاح علــى الــرغم مــن أهميّتــه وضــرورته كمــا تقــدّمل إلا أنـّـه عنــدما تــدعو الحاجــة إ

يتـذرعّ بــأيّ اريعـة للتهــرّب مـن النفــير ولـو كانــت عــدم تـوفّر مــا يكفـي مــن السـلاح لأداء الواجــب  ا فـاف والثقــال جمعــا 
خفيــف وثقيــلل والثقــل بقرينــة المقــام كنايــة عــن وجــود الموانــع الشــاغلة الصــارفة لمنســان عــن ا ــروج إلى الجهــاد نظــير كثــرة 

شاغل الماليّة وحبّ الأهل والولد والأقرباء والأصدقاء الذي يوجب كراهة مفـارقتهمل وفقـد الـزاد والراحلـة والسـلاح ويـو الم
البل وا فّة كناية عن خلاف الب. فالأمر بـالنفر خفاف ـا وثقـالا  وهمـا حـالان متقـابلان في معـنى الأمـر بـا روج علـى أيّ 

 .3عتذر به لترك ا روجغحال وعدم اتّخاا شيء من الب عذر ا ي
 
 الاهتمام بنوعيّة العدد: -أ

و  يهتمّ الإسلام بالعدد وحده بل اهتمّ بنوعيّة هذا العدد. وكان المطلوب إظهار ما توفّر من العـدد في أحسـن صـورة تثـير 
لب ــا لإثــارة الرعــب في قلــب العــدوّ ولــو بالاعتمــاد علــى بعــض التكتيكــات الــع تظهــر صــورة المســلمين علــى غــير واقعهــا ط

الرعــب في قلــوب الأعــداء. وممـّـا يقــع في هــذا الســياي الأمــر با  ــاب في الســنوات الأولى مــن عمــر الرســالة الإســـلاميّة. 
 والمسلمون صلى الله عليه وآله وسلم ويبدو أنّ هذا الأمر إجراء اعتمده النبيّ 

                                                
 .10 سورة الأنفالل الآية 1
0 
 .31 سورة التوبةل الآية 3



 

 77 

دفع ـــا لطمـــع العـــدوّ .ـــم. ولأجـــل أنّ هـــذا لإخفــاء الشـــيب وإظهـــار عســـكر المســـلمين وكأنــّـه يغلـــب عليـــه عنصــر الشـــباب 
"ساائل التـدبير كانـت تقت ـيه ال ـرورة ورد في بعـض الأخبــار أنّ أمـير المـ منين سـئل عـن ا  ــاب فخـيّر بينـه وبـين عدمـه  

 الى الله علياه وآلاه وسالم: غياّروا الشايب ولا تشابّهوا بااليهودأ فقاال: إنمّاا قاال  عان قاول النبايّ  عليه السغم عليّ 
ــا أنـّـه  1غدين قاالٌّأ وأمااا اَن وقااد اتّسااع نطاقااه وياارب بجرانااهأ فااامرا  ومااا اختااارذلااك والاا عليااه  "قااال. وورد أي  
: ماان  اااب فااي الإسااغم كاناات لااه نااوراً يااوم القيامااةأ فَضااب الرجاال  السااغم وقااد نظاار إلااى  اايب فااي لحيااة رجاال 

م: نااور وإسااغم  ومحباّاة إلااى نساااَكمأ بالحناّاا أ فلمّااا رآ  قااال: نااور  وإسااغم أ فَضااب بالسااوادأ فقااال عليااه السااغ
وأن يكــون الإمــام  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم . ويــدور أمــر المــرويّ عنــه بــين أن يكــون النــبيّ 0ورهبااة فااي قلااوب أعااداَكم"

 عليه السلام. الصادي
 
 تنظيم العديد: -ب

  يكـن منظمّ ـال و  تُسـتغلّ الطاقـات  وكثرة العدد بحسب ما يقت يه المنط  م اف ا إلى العلم العسكريّ لا قدي كثـير ا إن
البشريةّ المستعدّة للت حية وبذل النفبم. ومن هنا ينقل لنا القرآن الكريم بعض صور التنظيم العسكريّ الـذي كـان يتـولّاه 

صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم. كمـــا ورد في الســـنّة والســـيرة الشـــريفة مـــا لـــه صـــلة .ـــذا, الأمـــر الـــذي  ـــح لـــبعض  رســـول الله
 صلى الله عليه وآله وسلم. باحثين تأليف الكتب في ا طو العسكرية الع كان يعتمدها النبيّ ال
 

. غـدوت مـن الغـدوّ وهـو 3﴾﴿وَإِذْ غاَدَوْتَ مِانْ أَهْلِاكَ تاُباَاوَُْ  الْمُاؤْمِنِينَ مَقَاعِادَ للِْقِتاَالِ وَاللاّهُ سَامِيع  عَلِايم  من القـرآن  
صـلى  )مقعـد(... والمـراد بأهـل رسـول الله ن للغير أو إسـكانه وإيطانـه المكـان والمقاعـد جمـعا روج غداة والتبوئة هيئة المكا

صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه  والآيـــــة علـــــى أيّ حـــــالن ظـــــاهرة الدلالـــــة علـــــى تنظـــــيم النـــــبيّ  1خاصّـــــته...غ الله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم
 صفوف المسلمين وأمرهم باتخاا مواقع قتاليّة استعداد ا لبدء المعركة. وسلم
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معاركــه  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مــن الســيرة  الســيرة النبويـّـة الشــريفة مليئــة بالأخبــار الــع تحكــي عــن كيفيــة إدارة النــبيّ 
وكيفيّة توزيع الصـفوف وتنظيمهـا. ونكتفـي بـذكر واقعـة واحـدة تحكـي عـن شـيء مـن هـذا. والـب مـا ورد في أخبـار معركـة 

أن تـرك الرمـاة مـواقعهم طلب ـا للغنيمـة فعـاد جـي  المشـركين الـذي كـان منهزم ـا  أحد الع انقلب النصـر فيهـا إلى هزيمـةل بعـد
مسـتغلا  فرصــة انكشـاف ظهــر المسـلمين وانشــغال بع ـهم بتقســيم الغنـائم. وقــد تحـوّل النصــر السـاب  إلى هزيمــة حـتّى قــال 

إنّ الأيااام دولأ وإنّ الحاارب سااجال : "يااوم بيااوم باادرأ ألا أبــو ســفيان معبـّــر ا عــن فرحتــه بالثــأر ممــّا نالــه وحزبــه يــوم بــدر
عليــه  وأمــير المـ منين صـلى الله عليــه وآلـه وسـلم . ولـولا ثبـات مجموعــة مـن المســلمين علـى رأسـهم النــبيّ 1وحنظلاة بحنظلااة"

 وآخرين ريّا كان يوم أحد هو المعركة الأخيرة الع خاضها المسلمون. السلام
 
 العديد بين الكمّ والكيف: -ج

الكريم من بيان أهميّة العديد ودور كثرة المقاتلين في تقوية جبهة الإسـلام وتحصـين معسـكره ولكـن لفـت إلى   علُ القرآن 
أنّ الكثرة ليست مطلب ا بحدّ ااته فـربّ كثـرة لا تغـنِ بـل تفسـد. وتخـرّب ووردت في هـذا المجـال أكثـر مـن آيـة في كتـاب الله 

 عزّ وجلّ منها 
ناَةَ وَفِايكُمْ سَامَّاعُونَ لَهُامْ ﴿لَوْ خَرَجُو قال الله تعـالى   - غاُونَكُمُ الْفِتاْ اَُدُوكُمْ إِلاَّ خَباَالاً ولَأوْيَاعُواْ خِغلََكُامْ ياَباْ اْ فِيكُم مَّا 

. تتحــدّ  هــذه الآيــة عــن المنــافقين الــذين لا ينبغــي الرهــان علــيهم لا في الســلم ولا في الحــرب. 0وَاللاّاهُ عَلِاايم  باِلظَّااالِمِينَ﴾
فســاد واضــطراب الــرأي. والإي ــاع الإســراع في الشــرل وا ــلال البــينل والبغــي هــو الطلــب فمعــنى يبغــونكم وا بــال هــو ال

الفتنـة أي يطلبــون لكــم أو فــيكم الفتنـة... وهــي اسنــة كالفرقــة واخـتلاف الكلمــة... وتفــرّي الجماعــة مـن قبــل هــذه الغــزوة 
صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمل  ول بثلـلإ القـوم وخـذل النـبيّ وهي غزوة تبوك كما في غزوة أحد حين رجع عبد الله بن أبِّ سل

 وقلبوا لب الأمور بدعوة الناس 
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إلى ا ـلاف وتحري ــهم علــى المعصــية وخــذلانّم عــن الجهــاد وبعــلإ اليهــود والمشــركين علــى قتــال المــ منين والتجسّــبم وغــير 
 .1الب...غ

 
غَقاُاو اللاّاهِ كَاام مَاان فِئاَاة  قلَِيلاَاة  غَلَباَاتْ فِئاَاةً كَثِياارَةً باِاإِذْنِ اللاّاهِ وَاللاّاهُ مَااعَ : ﴿قاَاالَ الَّااذِينَ يَظنُُّااونَ أنَاَّهُاام مُّ قــال الله تعــالى -

وتحكي لنـا خـبر جنـود طـالوت الـذين كـان فـيهم  عليه السلام . تقءّ لنا هذه الآية شيئ ا من قصّة النبّي داود0الصَّابِريِنَ﴾
م غــير كــاملي الإيمــانل وقــد صــدر هــذا الكــلام الحكــيم عــن الجماعــة مــن أهــل الإيمــان الكامــل وفــيهم غــير المــ منين ومــن هــ

"والظااانّ بلقااا  الله إماااا بمعنااى اليقااينأ وإمّاااا كنايااة عااان الأولى الــذين وصــفهم الله تعــالى بـــأنّّم يظنـّـون أنّّــم ملاقــو اللهل 
نق ــه يــدلّ علــى . وعلــى أيّ حــال نقــل هــذا الكــلام عــن جماعــة يصــفها الله .ــذا الوصــف مــع عــدم إبطالــه و 3الَشااوع"

 التأييد الإلهيّ له وإقرار أصحابه على صحّته.
 

وي يـّـد واقــع الحــال المعاصـــر للمســلمين هــذا التقيــيم القـــرآنّي للكثــرة والقلـّـة فــربّ كثـــرة كغثــاء الســيلل كمــا ورد في الحـــديلإ 
ماا تاداعى الأكلاة يو اك أن تاداعى علايكم الأمام مان كالّ أفا  كصلى الله عليـه وآلـه وسـلم  غ المشهور عن رسول الله

إلاى قصاعتهاأ قيال: ياا رسااول الله: فمان قلاّة بناا يومئااذ ؟ قاال: لا, ولكانّكم كغثاا  الساايل يجعال الاوهن فاي قلااوبكم 
. وقـد شـهد تارعنـا الإسـلاميّ المعاصـر كثـرة كغثـاء 1وينزع الرعب من قلوب عدوكّم لحبّكم الدنيا وكاراهتكم الماوت"

د المســـلمين وثـــرواهم وتأســيبم كيـــان غريــب عـــن جســـم الأمّــة في قلبهـــا. وكـــل  حــت لشـــذّاا الآفــاي بالســـيطرة علـــى بــلا
الم شّرات تدلّ على أننّا نشهد تحوّلا  في تاري  الأمّـة يغـيّر حالهـا بعـد أن بـدأت تغـيّر مـا .ـا. ونسـأل الله أن تكـون في هـذه 

 الأمّة في مستقبلها كثرة كالسيل وليبم كغثائه.
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 وقفّة تأمّلية
 

 ستعداد سبيل النصرالإعداد والا
يْلِ ﴿ ََ ُِ الْ أمر عام بتهيئة الم منين مبلو اسـتطاعتهم مـن القـوى الحربيـة مـا  1﴾وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطعَْتُم مَن قاُوَّة  وَمِن ربَاَ

التـألّف مـن  يحتاجون إليه قبـال مـا لهـم مـن الأعـداء في الوجـود أو في الفـر  والاعتبـارل فـانّ المجتمـع الإنسـاني لا علـو مـن
أفــراد أو أقــوام مختلفــي الطبــاع ومت ــادي الأفكــار لا ينعقــد بيــنهم مجتمــع علــى ســنة قيمــة ينــافعهم إلا وهنــاك مجتمــع آخــر 
ي اده في منافعهل وعالفه في سنتهل ولا يعيشان معا  برهة من الدهر إلا وينشب بينهما ا لاف ويـ دّي الـب إلى التغلـّب 

ختلافـــات الداعيـــة إليهـــا ممـّــا لا منـــام عنهـــا في المجتمعـــات الإنســـانية والمجتمعـــات هـــي هـــذه والقهر.فـــالحروب المبيـــدة والا
المجتمعاتل ويدلّ على الب ما نُشاهده من  هّـز الإنسـان في خلقـه بقـوى لا يُسـتفاد منهـا إلا للـدفاع كالغ ـب والشـدّة 

المجتمـع الإســلامي أن يتجهّــز دائمـا  بإعــداد مــا في الأبـدانل والفكــر العامــل في القهـر والغلبــةل فمــن الواجـب الفطــري علــى 
استطاع من قوّة ومن رباط ا يل بحسب ما يفترضـه مـن عـدو لمجتمعـه الصـالح. والـذي اختـاره الله للمجتمـع الإسـلامي يـا 
أنـزل علــيهم مــن الــدين الفطــري الـذي هــو الــدين القــيّم هــي الحكومـة الإنســانية الــع يحفــظ فيهــا حقـوي كــل فــرد مــن أفــراد 
مجتمعهال ويراعي فيها مصلحة ال عيف والقوي والغنِ والفقير والحر والعبد والرجل والمرأة والفـرد والجماعـة والـبعض والكـل 
علــى حــدٍّ ســواء دون الحكومــة الفرديــة الاســتبدادية الــع لا تســير إلا علــى مــا هــواه نفــبم الفــرد المتــولّي لهــا الحــاكم في دمــاء 

اء وأرادل ولا الحكومـة الأكثريـة الـع تطـاب  أهـواء الجمهـور مـن النـاس وتبطـل منـافع آخـرين الناس وأعراضهم وأموالهم يا شـ
 واحد(. ولعلّ هذا هو السرّ في قوله تعالى   -وترضى الأكثرين )النصف + واحد( وت طهد وتسخو الأقلّين )النصف 
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واْ لَهُاام مَّاااا اسْااتَطعَْتُم مــا كــان ا طـــاب في الآيــات الســابقة موجّهـــا  إلى  حيــلإ وجّـــه ا طــاب إلى النــاس بعـــد 1﴾﴿وَأَعِاادُّ
 وقولـه  5﴿فإَِمَّا تاَثاْقَفَناَّهُمْ فِي الْحَارْبِ فَشَارَدْ بِهِام مَّانْ خَلْفَهُامْ لَعَلَّهُامْ ياَذَّكَّرُونَ﴾كقولـه   صلى الله عليه وآله وسلم النبي

وكذا في الآيات التاليـة كقولـه  ﴿ومإِن جمنمحُـواْ  1﴾ذِينَ كَفَرُواْ سَباَقُواْ ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّ وقوله   3﴾﴿فاَنبِذْ إِليَْهِمْ عَلَى سَوَا 
لْمِ فمـاجْنمحْ لهممـا﴾ إلى غـير الـب. والـب أنّ الحكومـة الإسـلامية حكومـة إنسـانية يعـنى مراعـاة حقـوي كـل فـرد وتعظـيم  5للِس 

بفـــرد واحـــد أو بـــأكثر الأفـــراد. فالمنـــافع الـــع  إرادة الـــبعض واحـــترام جانبـــه أي مـــن كـــان مـــن غـــير اختصـــام الإرادة المـــ ثرّة
يهُدّدها عدوّهم هي منافع كل فردل فعلـى كـل فـرد أن يقـوم بالـذبّ عنهـال ويعـد مـا اسـتطاع مـن قـوة لحفظهـا مـن ال ـيعةل 
مــا والإعــداد وإن كــان منــه مــا لا يقــوم بــأمره إلا الحكومــات يــا لهــا مــن الاســتطاعة القويــة والإمكانــات البالغــة لكــن منهــا 

 يقوم بالأفراد بفرديتّهم كتعلّم العلوم الحربية والتدراب بفنونّا فالتكليف تكليف الجميع.
 

 الميزان في تفسير القرآنأ
 ا112أ ص9السيد محمد حسين الطباطباَيأ ج 
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 الأسباب الماديةّ للنّصر
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 (5) أسباب النصر
 الأسباب المعنويّة

 
 

 مفاهيم محورية
 .الأسباب المعنوية للنصر

 الإيمان وأثره في النصر. -1
 العمل الصالح. -0
 الصبر والثبات. -3
 التوكّل. -1
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 موعظة قرآنية
 وَإِن يَكُاان مَاانكُم مَئاَاة  ياَاا أيَاُّهَااا النَّباِايُّ حَاارَضِ الْمُااؤْمِنِينَ عَلاَاى الْقِتاَاالِ إِن يَكُاان مَاانكُمْ عِشْاارُونَ َ ااابِرُونَ ياَغْلِباُاواْ مِئَتاَاايْنِ ﴿

 .1﴾واْ ألَْفًا مَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بأِنَاَّهُمْ قاَوْم  لاَّ ياَفْقَهُونَ ياَغْلِبُ 
 

 مقدّمة
يبدو أنهّ لا نقاط في تأثر الجانب المعنويّ في تحقيـ  النصـر سـواء كـان الـب بطريقـة غيبيـّة لا نعلمهـا أم كـان الـب بطريقـة 

نويّ على الإنسان في حياتـه الطبيعيـّة كالنصـر والهزيمـة ومـا شـابه يمكن تحليلها والاهتداء إلى حقيقتها وكيفية تأثير البعد المع
مــن الحــالات. وســوف نســتعر  فيمــا يــأتي الأســباب المعنويــّة الــع ورد اكرهــا في القــرآن الكــريم. وســوف يــاول تحليــل مــا 

طـل مـن بـين يديـه ولا يسعفنا التحليل في فهمهل ونكتفي فيما سواه بعرضه والتسليم بـه لشـهادة الـوحي الـذي لا يأتيـه البا
 من خلفه.

 
 الإيمان

الإيمــان في اللغــة كلمــة تت ــمّن معــاني عــدّة هــي الوثــوي والتصــدي  والركــون. ويبــدو أنّ هــذه الكلمــة علــى الــرغم مــن تعــدّد 
 استعمالاها وتنوّعها إلا أنّّا أصل لغويّ واحد
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ا علــى  تعــددت معانيــه بتعــدّد اســتعمالاته. فيُقــال  أمــن فــلانٌ فهــو آمــن علــى  نفســهل وأمــن البلــدل وآمــن بــاللهل وأتمنــت زيــد 
  كذا. يقول المصطفوي في شرح هذه المفردة القرآنية 

والتحقيــ  أنّ الأصــل الواحــد في هــذه المــادة  هــو الأمــن والســكون ورفــع ا ــوف والوحشــة والاضــطراب. يقــال أمِــن يــأمن 
ا. والإيمـــان جعـــل نفســـه أو غـــيره في الأمـــن والســـكون. أمن ـــا, أي اطمـــأنّ وزال عنـــه ا ـــوف... والائتمـــان هـــو أخـــذه أمين ـــ

أي اطمــأنوّا وحصــل لهــم الأمــن. وآمــن  1﴾﴿وَالَّااذِينَ آمَناُاواْ باِللاّاهِ وَرُسُاالِهِ والإيمــان بــه حصــول الســكون والطمأنينــة بــه... 
 .0غحصل له الاطمئنان والسكون بالله المتعالأ فهو مؤمن أ  مطمئنٌّ بالله  غ

 
الكريم أكثر من آية تربو بين النصر وبين الإيمـانل ولا يبـدو أنّ  ـّة حاجـة لاستعراضـها جميع ـا, ولـذلب وقد ورد في القرآن 

 نكتفي بالإشارة إلى بع هال ومنها 
ذِينَ أَجْرَمُاوا وكََاانَ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَالْنَا مِان قاَبْلِاكَ رُسُاغً إِلاَى قاَاوْمِهِمْ فَجَاااُوهُم باِلْباَياَناَاتِ فاَنتاَقَمْناَا مِانَ الَّاقال الله تعالى   -

ناَاا نَصْاارُ الْمُااؤْمِنِينَ  . مــن حيــلإ المبــدإ لا حــّ  لأحــدن علــى الله ولا عنــده عــزّ وجــلّل فكــل مــا يفــيض مــن الله 3﴾حَقَّااا عَلَياْ
يفـيض علـى أســاس الجـود والكـرم والتفّ ــلل ولكـنّ الله يكتــب علـى نفسـه بعــض الأمـورل فتتحـوّل إلى حــ ٍّ بالوعـد الإلهــيّ 

لِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ل. وكفى بالوعد الإلهيّ وثيقة للتحقّ   بالتف ّ  َْ  .1﴾﴿وَعْدَ اللَّهِ لَا يُ
 

لِفَناَّهُم فِااي وفي آيــة أخــرى يقــول عــزّ وجــلّ بلســان الوعــد   َْ ﴿وَعَاادَ اللَّااهُ الَّااذِينَ آمَناُاوا مِاانكُمْ وَعَمِلاُاوا الصَّااالِحَاتِ ليََسْااتَ
لَفَ الَّ  َْ . 5﴾ناًاذِينَ مِن قاَبْلِهِمْ وَليَُمَكَنَنَّ لَهُمْ دِيناَهُمُ الَّذِ  ارتَْضَى لَهُمْ وَليَبَُدَلنَاَّهُم مَن باَعْادِ خَاوْفِهِمْ أَمْ الْأَرْضِ كَمَا اسْتَ

ــا بالنصـر ولـو بكلمــات  الاسـتخلافل والأمــنل والتمكـينل فقـد تقــدّم أنّ التعبـير القــرآني  وفي هـذه الآيـة وعــد مـن الله أي  
 د الصيو.عن النصر متعد
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نِ وَإِن ﴿ياَا أيَاُّهَااا النَّباِايُّ حَاارَضِ الْمُاؤْمِنِينَ عَلاَاى الْقِتاَاالِ إِن يَكُاان مَانكُمْ عِشْاارُونَ َ ااابِرُونَ ياَغْلِباُاواْ مِئَتاَاايْ قـال الله تعــالى   -

. وهذه الآيـة أي  ـا واضـحة الدلالـة علـى أنّ صـفة 1﴾ياَفْقَهُونَ  يَكُن مَنكُم مَئَة  ياَغْلِبُواْ ألَْفًا مَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بأِنَاَّهُمْ قاَوْم  لاَّ 
هـي أحـد الأسـبم الـع تسـقو العـدد مـن الاعتبـار  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم الإيمان الع يتّصـف .ـا أصـحاب رسـول الله

 وتعطي الم منين ميزة  عل الواحد منهم يعادل عشرة من غيرهم.
 

 أ ر الإيمان في النصر
يمان والنصر من الأمـور الـع يمكـن لمنسـان أن يـدركها. فـالم من يسـتند إلى ركـنن وثيـ  هـو اللهل ويمتـاز بـدافع والربو بين الإ

﴿وَلاَ تَهِناُاواْ فِااي ابتِْغاَاا  الْقَااوْمِ إِن تَكُوناُاواْ قــويٍّ للت ــحية لا يتــوفّر عنــد غــيره مــن النــاسل فهــو كمــا تقــول الآيــة الشــريفة  
. فاختلاف الرجاء والغاية الع يسعى الإنسـان مـن 0﴾لَمُونَ كَمَا تأَْلَمونَ وَتاَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ ياَرْجُونَ تأَْلَمُونَ فإَِناَّهُمْ يأَْ 

أجلهـا تـ ثرّ في الـدافع الـذي يـدفع الإنسـان إلى الت ـحية وبــذل الـنفبم مـن أجلـه. وخاصّـة إاا أخـذنا بالاعتبـار أنّ المــ من 
ن انتصر فبهـا ونعمـت وإن استشـهد فإنـّه ينقلـب إلى ربٍّ غفـورل فهـو يعتقـد أنّ بـين يطلب إحدى الحسنيين كما تقدّم فإ

. والشـــرط الأســـاس في هـــذه  حــالين كلاهمـــا حســـنل ومـــن ينظـــر إلى الأمـــور .ـــذه الطريقـــة لا يعـــرف اليـــأس إلى قلبـــه ســـبيلا 
 مون فلا ينبغـي توقـّع تحقّـ  الوعـد الإلهـيّ الصفة حتّى ت ثرّ أثرها أن تبقى ا  ا ور  ا وأما إن تحوّلت إلى اسم خالن من الم

والحكااام أعناااي النصااار والغلباااة حكااام اجتمااااعيّ مناااوُ علاااى بالنصــرل فالنصـــر المجـــانّي غايـــة لا تـــدرك وبغيـــة لا تنُــال  غ
العنوان لا غير, أ  إنّ الرسل وهم عباد أرسلهم الله والمؤمنون وهاو جناد الله يعملاون باأمر  ويجاهادون فاي سابيله 

على هذا النعت منصورون غاالبونأ وأماا إذا لام يبا  مان الإيماان إلا اسامه ومان الانتسااب إلا حديثاه فاغ ما داموا 
 ينبغي أن يرجى
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. وبالتــالي قــد يهــزم المســلمون إاا فقــدت أكثــريتّهم الاتّصــاف .ــذه الصــفة حــتّى لــو كــان فــيهم نــبّي مــن 1غنصاار  ولا غلبااة
وأصـحابه الأطهـارل هـذه  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ة التغيـير الـع مارسـها النـبيّ أنبياء الله تعـالى  هنـاك جانـب آخـر لعمليـّ

العمليّة حينما تلحظ بوصـفها عمليـّة متجسّـدة في جماعـة مـن النـاس وهـم النـبّي والصـحابة.. وبوصـفها عمليـّة قـد واجهـت 
قائـــديّ والاجتمـــاعيّ والسياســــيّ تيـّــارات اجتماعيـــة مختلفـــة مـــن حولهـــا واشـــتبكت معهـــا في ألـــوان مـــن الصـــراع والنـــزاع الع

والعسكريّ... حينما ت خذ العمليّة مـن هـذه الزاويـة تكـون عمليـّة بشـريةّل يكـون هـ لاء أناس ـا كسـائر النـاس تـتحكّم فـيهم 
إلى درجة كبيرة سـنن التـاري  الـع تـتحكّم في بقيـة الجماعـات وفي بقيـّة الفئـات.. المسـلمون انتصـروا في بـدر حينمـا كانـت 

الموضوعيّة للنصر بحسب منط  سـنن التـاري  تفـر  أن ينتصـروال وخسـروا المعركـة في أحـد حينمـا كانـت الشـروط الشروط 
"لا تتَيّلاوا أن النصار حا ٌّ إلهايٌّ لكامأ وإنماا النصار حا ٌّ الموضوعيّة في معركة أحد تفر  عليهم أن عسروا المعركـة... 
عيّة لهاذا النصار بحساب منطا  سانن التااريخ التاي وياعها طبيعيّ لكام بقادر ماا يمكان أن تاوفّروا الشاروُ الموياو 

 ا5الله سبحانه وتعالى كونيَّا لا تشريعيَّا"
 

 العمل الصالّ
العمل الصالح الساب  على النصر واللاح  له من العناصر المهمّة في استنزال النصر. وقـد بـيّن الله هـذا الأمـر في عـددن مـن 

مــن هــذه الآيـات لأنّ مفهــوم الإيمـان في القــرآن الكــريم مـن المفــاهيم المقرونــة  الآيـات. ونكتفــي باسـتعرا  أقــل عــددن ممكـنن 
 بالعمل الصالح في كثير من الآيات.

 
 
لَفَ الَّاذِ قال الله تعالى   - َْ لِفَناَّهُم فِاي الْأَرْضِ كَمَاا اسْاتَ َْ ينَ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِانكُمْ وَعَمِلاُوا الصَّاالِحَاتِ ليََسْاتَ

  مِن قاَبْلِهِمْ وَليَُمَكَنَنَّ لَهُمْ دِيناَهُمُ الَّذِ  ارتَْضَى لَهُمْ 
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. نلاحـظ في هـذه الآيـة أنّ النصـر الـذي يعـد بـه الله تعـالى مقيـّدٌ بصـفتين همـا الإيمـان 1﴾وَليَبَُدَلنَاَّهُم مَن باَعْادِ خَاوْفِهِمْ أَمْناًا

 والعمل الصالح.
 
نَّ اللَّااهُ مَاان ينَصُاارُُ  إِنَّ اللَّااهَ لَقَااوِ ٌّ عَزيِااز  * الَّااذِينَ إِن مَّكَّنَّاااهُمْ فِااي الْأَرْضِ أَقاَاامُوا الصَّااغَةَ : ﴿وَليََنصُاارَ قــال الله تعــالى -

عمــل الصــالح . تتحــدّ  الآيــة الســابقة عــن ال0﴾وَآتاَااوُا الزَّكَاااةَ وَأَمَاارُوا باِاالْمَعْرُوفِ وَناَهَااوْا عَاانِ الْمُنكَاارِ وَللَِّااهِ عَاقِباَاةُ الْأمُُااورِ 
الساب  على النصـرل وأمّـا هاتـان الآيتـان فإنّّمـا تتحـدّثان عـن نصـر الله لمـن ينصـرهل ولكنّهمـا تقيـّدان الـب يـا بعـد النصـر 
وتشترطان في ه لاء الـذين يـدّعون الإيمـان ويطلبـون مـن الله النصـر والتمكـين أن يحـافظوا علـى الصـفات الـع أهّلـتهم لنيـل 

لنصــر مـن الله مــن ي ـيّع مــا أمـره الله بــه. ولـو فــُرِ  وحصـل مثــل هـذا الأمــر فـإنّ الله يهــدّد هــ لاء النصـرل وإلا فلــن ينـال ا
 .3بالاستبدال ين هو أهلٌ لأن عصّه الله بنصره وتمكينه

 
نَاهُم مَّا  غَدَقاًقال الله تعالى  ﴿  .1﴾وَألََّوِ اسْتاَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لَأَسْقَياْ

 
ااوْراَةَ وَالِإنجِياالَ وَمَااا أنُاازِلَ إِلاَايهِم مَاان رَّبهَِاامْ لأكَلاُاواْ مِاان فاَااوْقِهِمْ وَمِاان  قــال الله تعــالى  - تَحْااتِ ﴿وَلاَاوْ أنَاَّهُاامْ أَقاَاامُواْ التاَّ

ل تشــترك هاتــان الآيتــان في نكتــة واحــدة هــي الوعــد بفــيض الــنعم الإلهيّــة علــى بعــض النــاس لــو أنّّــم اســتقاموا 5أَرْجُلِهِاام﴾
لع شرّعها الله لهمل وأقاموا حدود الكتب السماويةّ الع أتاهم .ا أنبيـايهم. ووجـه الـربو بـين هـاتين الآيتـين على الشريعة ا

ل قاعدة "حكم الأمثال في ما يجوُ وما لا يجاوُ واحاد"وبين النصر أنّ هذا الأخير نعمة من النعم الإلهيّةل وبناء على 
 لى غيرها من النعم كالنصر.يمكن تعميم هذا الحكم من نعمة الأكل والشرب إ
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 الصبر والثبات
الـربو بــين الصـبر والنصــر مـن الأمــور الواضـحة الــع يـدركها الإنســان بالوجـدانل فمــن لا يصـبر علــى تحمّـل الت ــحيات لا 
يّ يمكــن أن ينــال مــا يريــد. وقــد التفــت الإنســان بحسّــه الفطــريّ و اربــه العاديــّة إلى مثــل هــذا الأمــرل وامــت  الشــعر الحكمــ

والأدب وكتـب الأخــلاي علــى وجــه العمــوم بالحـديلإ عــن الصــبر وتــأثيره في وصــول الإنسـان إلى مــا يبتغيــه. يقــول الشــاعر 
مان غ. ومـن الحكـم المشـهورة في الأدبيـات الإسـلامية قـولهم  غلا بدّ دون الشهد من إبار النحالوإنّ من الشعر لحكمة  غ
الـربو وورد في بعـض الأخبـار والأحاديـلإ مـا يكشـف عـن الـربو بـين . وقـد تعرّضـت السـنّة لهـذا  بر ظفر فا بر تظفر"

. وقـد اشـتهر 1غلا يعدم الصبور الظفرأ وإن طال باه الازمنعليه السلام  غ الأمرينل ومن الب  ما ورد عن أمير الم منين
و بعــد البحــلإ غ. ولكــن يبــد: "إنمااا النصاار  اابر ساااعةهــو صــلى الله عليــه وآلــه وســلم علــى الألســن نســبة قــولن إلى النــبيّ 

 والتحقي  أنّ النسبة غير صحيحة, ولكن لا تبعد صحّة الم مون. ومن الآيات الع ت كّد هذا المعنى وتصدّقه 
 
الآيــة  . وجــه دلالــة0﴾ياَاا أيَاُّهَااا الَّااذِينَ آمَناُاواْ اْ اابِرُواْ وََ ااابِرُواْ وَراَبِطاُاواْ وَاتاَّقُااواْ اللاّاهَ لَعَلَّكُاامْ تاُفْلِحُااونَ قـال الله تعــالى  ﴿ -

 على الربو بين الصبر والنصر أنّ الله يعد الم منين بالفلاح ويرجّيهم إياّه إن هم حقّقوا الشرط وهو الصبر والثبات.
 
لـُـــومن كُمْ  - ااااوفْ وَالْجُااااوعِ وَناَقْااااص  مَاااانَ الَأمَااااوَالِ وَالأنفُااااسِ وَالثَّمَاااارَاتِ وَبَشَاااارِ قــــال الله تعــــالى  ﴿وملمنمبـْ ََ بِشَاااايْ   مَاااانَ الْ
. وردت هذه الآية في سياي الحديلإ عن الجهاد والقتـال في سـبيل اللهل وختمـت ببشـارة الصـابرين. والأقـرب 3﴾لصَّابِريِنَ ا

 في م مون هذه
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أن يكــون النصـر والظفــر ونيـل مــا يسـعون في ســبيل الحصـول عليــه   1البشـارة والأكثــر انسـجام ا مــع سـياي الآيــات الكريمـة

م... فـــأمر تعـــالى نبيـّــه أوّلا  بتبشـــيرهمل و  يـــذكر متعلـّــ  البشـــارة لتفخـــيم أمـــره فإنّّـــا مـــن الله أعـــاد اكـــر الصـــابرين ليبشّـــره
. وقد ضمنها ربّ العزةّغ  .0سبحانه فلا تكون إلا خير ا وجميلا 

 
. وهــذه الآيــة كســابقتها 3﴾الصَّااابِريِنَ  ياَاا أيَاُّهَااا الَّااذِينَ آمَناُاواْ اسْااتَعِينُواْ باِلصَّاابْرِ وَالصَّااغَةِ إِنَّ اللاّاهَ مَااعَ قـال الله تعــالى  ﴿ -

تدعو إلى الاستعانة بالصبر لنيل المبتغياتل وهي عامّة ولو شـكّب أحـدٌ في عمومهـا فإنـّه يكفـي للـربو بـين الصـبر والنصـر 
تعبـير أحـد المفسّـرين  ﴾ ومن كان الله معه ومحيط ا به إحاطة قيوميّة علـى حـدّ وَاْ بِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ قوله تعالى  ﴿

 لن يكون إلا منتصر ا.
 

 التوكّل
التوكّـل علــى الله تعــالى مــن الف ــائل الأخلاقيّــة في منظومــة القــيم الأخلاقيّــة الإســلامية. وهــذا الأمــر لا عفــى علــى مــن لــه 

 ين النصر.أدنى اطّلاع على الأخلاي الإسلاميّة. وما يعنينا هنا هو الكشف عن الصلة بين التوكّل على الله وب
 

. حسـبه أي يكفيـه ويغنيـه 1﴾وَمَن ياَتاَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فاَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ باَلُِ  أَمْرِ ِ يقول الله عزّ وجلّ في كتابه الكريم  ﴿
مـن الأمــور عمّـا ومـن سـواه. تقـرّر هـذه الآيـة مبــدأ  عام ـا هـو أنّ التوكّـل علـى الله تعـالى قعــل الإنسـان في غـنى  عـن سـواه. و 

 الع ينبغي التوكّل على الله تعالى فيها وقطع الطمع في غيره الحرب والقتال وخاصّة  عندما يكون القتال في سبيل الله.
 

  إِذْ هَمَّت طَّآَفَِتَانِ مِنكُمْ أَن تاَفْشَغَ وَاللّهُ وَليِاُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ قال الله تعالى  ﴿
  

                                                
 .313 ل م1 ( من سورة البقرة لها سياي واحد كما يرى بعض المفسرين. انظر  الميزان في تفسير القرآنل ج151-153خاصّة أنّ هذه الآيات ا مبم ) 1
 .353 ل م1 الميزان في تفسير القرآنل ج 0
 .153 سورة البقرةل الآية 3
 .3 سورة الطلايل الآية 1
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االِ الْمُؤْمِناُا . ودلالــة هــاتين الآيتــين أوضــح مــن دلالــة ســابقتهما والــب أنّ الآيــة 1﴾ونَ * وَلَقَاادْ نَصَااركَُمُ اللاّاهُ ببِاَادْر  فاَلْيَتاَوكََّ
الأولى منهما تتحدّ  عن الاقتراب من الفشل وإظهار العجزل ثم تدعو المـ منين إلى التوكّـل علـى الله. وتشـير الآيـة الثانيـة 

 ولهذا السياي دلالته على الربو بين التوكّل والصبر. إلى النصر الذي أحرزه المسلمون في بدرنل
 

اااذُلْكُمْ فَمَااان ذَا الَّاااذِ  ينَصُاااركُُم مَااان باَعْااادِِ  وَعَلاَااى اللاّااهِ قـــال الله تعـــالى َْ : ﴿إِن ينَصُاااركُْمُ اللاّااهُ فاَااغَ غَالاِاابَ لَكُااامْ وَإِن يَ
تعـدم الدلالــة علـى الــربو بـين الأمــرينل فإنّّـا بــدل أن تــدعو  . هـذه الآيــة تقلــب المشـهد ولكنّهــا لا0فاَلْيَتاَوكََالِ الْمُؤْمِناُاونَ﴾

إلى التوكّل طلب ا للنصرل تدعو إلى التوكّل بالاعتماد على مبدإن عامٍّ وحقيقة كونية كبرى هي حقيقـة أنّ مـن ينصـره الله فلـن 
ف ـيلة التوكّـل والاعتمـاد علـى  يغُلبل ومن عذله الله فلن يذوي طعم النصـرل وتبـنِ علـى هـذه الحقيقـة الم كّـدة الـدعوة إلى

 الله تعالى.
 

ال يكــنْ أقــدر علــى اتّخــاا  وبكلمــة عامّــةن التوكّــل علــى الله يرفــع منســوب الثقــة ويشــدّ العزيمــة فمــن يــرم الله ظهــير ا لــه ومعتمــد 
ا القــرار في الوقــت المواقــف الحا ــة في الأوقــات الصــعبة. ومــن المعلــوم أنّ كثــير ا مــن الهــزائم التارعيّــة ســببها ضــعف في اتّخــا

المناســبل وكثــير ا مــن الانتصــارات ســببها ارتفــاع منســوب الثقــة بالمســتند والمعتمــدل وأيّ رهــانن يمكــن أن يكــون أقــوى مــن 
 الرهان على الله والاستناد إلى ما عنده؟

  

                                                
 .103 و 100 سورة آل عمرانل الآيتان 1
 .162 سورة آل عمرانل الآية 0
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 وقفّة تأمّلية
 

 غاصمدوا فإنّ الحّ  معكم والنصر لكمغ.
 ما19/11/5111 ي أهالي قم في  هر محرّم/ف كلمة الإمام القاَد الَامنئي دام ظله

 
﴿وَليََنصُارَنَّ اللَّاهُ مَان  عزّزوا ثقتكم بالله الحكيم القـدير وآمنـوا بقـدراتكم وزيـدوها. وتيقّنـوا مـن النصـر النهـائي واعلمـوا أنـّه 

 .1﴾ينَصُرُُ  إِنَّ اللَّهَ لَقَوِ ٌّ عَزيِز  
 11/16/5111الإمام الَامنئي دام ظلهأ ندا  بتاريخ

 
 غواعلموا أنّ الجهاد في سبيل الله وعد إلهي بالنصر, فعندما تتحركّون لله وفي سبيل الله ستصلون إلى النصرغ.

 ما 58/13/5111 الإمام الَامنئي دام ظله: مع مسؤولي في الجمهورية الإسغميةأ
 

 أحـــدا  بالنصـــر مـــن دون تحـــرّك. ولا غطبعــا  لا يمكـــن الانتصـــار مـــن دون جهـــاد وتحـــرّك وتقبّـــل ل خطـــار.   يمعِـــد الله تعـــالى
ل هــذا  0﴾ا ﴿وَلنََصْاابِرَنَّ عَلاَاى مَااا آذَياْتُمُوناَاايكفــي لــذلب مجــرّد أن يكــون المــرء م منــا  متــدينّا ل بــل لا بــدّ مــن الجهــاد والصــبر

ليـوم رغـم كـل كلام الأنبياء لمعارضيهم... إننّا نصمد ونقاومل لقد صمد الأنبيـاء والرسـل علـيهم السـلامل ومنطـ  الأنبيـاء ا
مــا تعرّضــوا لــه مــن القمــع هــو المنطــ  الشــائع في العــا . لقــد انتشــر كــلام الأنبيــاء و  ينتشــر منطــ  الفراعنــة. وهــذه المســيرة 
وهـــذه التوجّهـــات ســـوف تـــزداد يومـــا  بعـــد يـــوم. لا بـــدّ مـــن الصـــبر والصـــمود. لقـــد أظهـــر شـــعبنا مـــن نفســـه هـــذا الصـــمود 

فهمـــوا ويســـتفيدوا مـــن التجـــارب الماضـــية. قـــب أن يعلمـــوا أنّ العنـــاد والتكـــبّر وجنـــون والثبـــات. وأعـــداينا لا يريـــدون أن ي
العظمة مقابل هذا الشعب وتوقّع أمور في غير محلّها منه لن قدي أيّ نفع. هذا الشعب واقـف ثابـت وقـد عـرف الطريـ  

 والهدف وعرف نفسهغ.
 

 ما18/6/5115الإمام الَامنئي دام ظله: كلمته في ذكرْ البعثة النبوية/

                                                
 .12 سورة الحهل الآية 1
 .10 سورة إبراهيمل الآية 0
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 الأسباب المعنوية للنّصر
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 النصر والمدد الغيبيّ 
 

 مفاهيم محورية
 شروط المدد الإلهيّ وأنواعه. -
 السكينة. -1
 قذف الرعب في قلوب الكفّار والأعداء. -0
 تثبيت الأقدام. -3
 إنزال الملائكة. -1
 الريح والمطر. -5
 
 ل النصر.حو  عليه السلام وصية الأمير -
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 موعظة قرآنية
 .1﴾ياَ أيَاُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَياُثبََتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿
 

 مقدّمة
إنّ انتصــار أهـــل الحـــّ  في مــواجهتهم للباطـــل مرهـــون بــالإان والتســـديد والمـــدد الربـّـاني. والمـــدد الإلهـــيّ عبــارة عـــن مســـاعدة 

نصــرل والــع تعتــبر مــن العوامــل الإلهيــة والغيبيــة المهمّــة في تحقيــ  النصــر للمســلمين. فالنصــر الحقيقــيّ, وواســطة خفــيّ في ال
أسبابه وحصوله إنّما هو إلهيّ المنشأ أولا  وآخـرا . لـذلب قـب علـى المجاهـدين أن لا يتوجّهـوا بقلـو.م وتعلّقـاهم إلى غـير الله 

يم في مـــوارد مختلفـــةل وكـــان هـــذا التأكيـــد لأجـــل أن لا ينســـى النـــاس أصـــل تعـــالى. وهـــذه النكتـــة أكّـــد عليهـــا القـــرآن الكـــر 
 التوحيدل وأن يبقى راسخا  في أاهانّم مبدأ  )لا م ثرّ في الوجود إلّا الله(.

 
ففي الحرب لا م ثرّ حقيقيّ غير الذات الإلهية المقدسةل أما الملائكـة وغيرهـا مـن التسـديدات الإلهيـة فـلا يعملـون إلا بـأمر 

لله عــزّ وجــلّل ولا اســتقلال لهــم في شــيء لا في نصــر المســلمينل ولا في أيّ أمــر آخــرل إا إنّ كــلّ الأمــور حقيقــة هــي مــن ا
 بيد الله تعالىل وتسير بأمره تبارك وتعالى.

  

                                                
 .1 سورة محمدل الآية 1
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  روُ المدد الإلهيّ وأنواعه
 وطة بشرطين كليين وهذه الإمدادات الغيبية والتسديدات الإلهية للمجاهدين أثناء جهادهم ضدّ الأعداء مشر 

   العمل على الاستفادة من كل قدراهم المتاحة بين أيديهم في ساحة العمل.أوّلاً 
  انتظــار المــدد الغيــبّي الإلهــيّ والمســاعدة الرباّنيــةل في حــال   تــفِ تلــب القــدرات والطاقــات الظاهريــة في رفــع حاجــة  انياااً 

 تعــالى تلــب الطــري والأســاليب الغيبيــة في خدمــة المجاهــدين, المســلمين ومشــكلتهمل لأنــه في تلــب الحالــة ســوف ي ــع الله
 والب حسب ما تقت يه الحكمة الإلهية والحاجة الفعلية.

 
وهــذه النتيجــة قــد أيـّـدها القــرآن الكــريم حيــلإ تحــدّ  بعــض الآيــات الشــريفةل عــن أنّ الإمــدادات الغيبيــة الإلهيــة ليســت 

ف المـدد الإلهـيّ إلى نـوعين, معنـويّ ومـاديّ. وفي هـذا المقـام يُطـرح سـ ال مطلقة  بل لهـا شـروطهُا وظروفهـال ويمكـن أن نصـنّ 
عن ماهية هذه الإمدادات والتسـديدات الإلهيـةل وطـري تحققهـا. ولمجابـة عـن هـذا السـ ال, سـنقوم بـالتحقي  في الآيـات 

 ت الإلهية إلى عدّة أنواع الواردة في القرآن الكريم حول هذا الموضوع. يمكننا تقسيم الإمدادات الغيبية والتسديدا
 السكينة

السـكينة مـن صــفات الـنفبم الإنســانيّة الـع وردت الإشــارة إليهـا مــراّتن عـدّة في القــرآن الكـريمل في بعــض الأحيـان بطريقــةن 
مباشــرةل وفي بعــض الأحيــان مــن خــلال الإشــارة إلى النعــاس الــذي يصــيب المــ منين في ســاحة الحــرب وقعلهــم كــأنّّم في 

ت ســقوف بيــوهم. وتكتمـــل الصــورة عنــدما تقــترن الســكينة في قلـــوب المــ منين بــا وف الــذي يقذفـــه الله في فراشــهم وتحــ
 قلوب جنود العدوّ.

 
 ﴿وَينَصُرََ  اللَّهُ نَصْرًا عَزيِزًا * هُوَ الَّذِ  أنَزَلَ السَّكِينَةَ فِي قاُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ قال الله تعالى   -
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صـــلى الله عليـــه وآلـــه  . تحـــدّثنا هاتـــان الآيتـــان عـــن النصـــر الـــذي مـــنّ الله بـــه علـــى النـــبيّ 1﴾ا مَّاااعَ إِيمَاااانهِِمْ ليِاَااازْدَادُوا إِيمَاناًاا
ثّم تذكر أمر ا يظهر أنهّ يثابة السبب الذي يـ دّي إلى م ـاعفة الإيمـان وزيادتـه وهـو السـكينة الـع نزلـت علـى قلـوب  وسلم

بالنصـر ولـيبم أي نصـر بـل الـب النصـر الـذي يصـفه الله بأنـّه عزيـزل أ.ـر  المـ منين فـزادت إيمـانّمل و حـت لهـم ولقائـدهم
الأعداء وجعلهم ييأسون من التفكير في طلب ثاراهم القديمة الع هي الـذنوب الـع تقـدّمت وتـأخّرت كمـا يـرى عـددٌ مـن 

 المفسّرين.
 

ااكِينَةَ ﴿لَقَاادْ رَيِاايَ اللَّااهُ عَاانِ الْمُااؤْمِنِينَ إِذْ ياُبَايِعُ قــال الله تعــالى   ااجَرَةِ فاَعَلِاامَ مَااا فِااي قاُلاُاوبِهِمْ فاَاأنَزَلَ السَّ وناَاكَ تَحْااتَ الشَّ
صـــلى الله عليـــه وآلـــه  . محــور هـــذه الآيـــة الحـــديلإ عــن المســـلمين الـــذين بـــايعوا رســول الله5عَلاَاايْهِمْ وَأَ اَاااباَهُمْ فاَتْحًاااا قَريِباًااا﴾

يـــة واضـــحة علـــى أنّ هـــذه الســـكينة الـــع غمـــرت قلـــوب في الحديبيـــة قبـــل فـــتح مكّـــة بقليـــل مـــن الزمـــانل ودلالـــة الآ وســـلم
صـلى الله  المسلمين المبايعين هـي الـع ولـّدت النصـر وجعلتـه ثواب ـا قريب ـا لأهـل السـكينة والاطمئنـان إلى خيـارات رسـول الله

 عليه وآله وسلم.
 

 قذف الرعب في قلوب الكفّار والأعدا 
صــر الله تعــالى .ــا أهــل الحــّ  ويهــزم .ــا أهــل الباطــل هــي  إلقــاء الرعــب واحــدة مــن طــري الإمــداد البــاطنِّ والروحــيّ الــع ين

وإقــاد ا ــوف في قلــوب الكفّــار والمشــركينل يعــنى أن يُســيطر الرعــب وا ــوف علــى نفــوس الكفّــار في ميــدان المعركــةل مــا 
سيّ ي دّي إلى عـدم الثبـات في يصيبهم بالاضطراب والقل  بحيلإ يفقدون القدرة على البقاء في الميدان. وهذا الانّزام النف

 مواجهة المسلمين, فيُفّ لون الفرار والانّزام على الالتحام مع أهل الحّ .
 

 لقد اكُر هذا العامل المهمّ والمدد الروحيّ في أربعة موارد من القرآن الكريم بشكلن م كّدن وقاطع.
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هم أثنــاء المعركـة لسـلب الشــجاعة والجـرأة مــنهم علـى قتــال ففـي مـوردين يمعِــد الله المسـلمين بأنــّه سـوف يرُعِـب قلــوب أعـدائ

 وحرب المسلمين.
 

وفي مــوردين آخـــرين تتحـــد   الآيـــات الشّـــريفة عـــن إرعـــاب وتخويـــفن مُســـبم  ل عـــداء ليكـــون الـــب عـــاملا  مســـاعدا  لغلبـــة 
 المسلمين. ونكتفي هنا بالمرور على الآيات القرآنية مرورا  سريعا  

لنَّااارُ لْقِي فِااي قاُلاُاوبِ الَّااذِينَ كَفَاارُواْ الرُّعْاابَ بِمَااا أَْ ااركَُواْ باِللاّاهِ مَااا لاَامْ ياُناَاازَلْ باِاهِ سُاالْطاَناً وَمَااأْوَاهُمُ ا﴿سَااناُ يقــول الله تعــالى 
 ا1وَبئِْسَ مَثاْوَْ الظَّالِمِينَ﴾

 
ياُوحِي ربَُّاكَ إِلاَى الْمَلآَِكَاةِ ﴿إِذْ وفي آية أخرى يبُيّن الله تعالى عامل انتصـار المسـلمين .ـذه الصـورةل حيـلإ يقـول تعـالى  

هُمْ كُاالَّ أنَاَاي مَعَكُاامْ فاَثبََتاُاواْ الَّااذِينَ آمَناُاواْ سَااألُْقِي فِااي قاُلاُاوبِ الَّااذِينَ كَفَاارُواْ الرَّعْاابَ فاَيْااربِوُاْ فاَااوْقَ الَأعْ  ناَااقِ وَايْااربِوُاْ مِااناْ
 .0﴾باَنَان  

 
 التصرّف بالنفوس

يــبّي البــاطنِّ, وهــو عبــارة عــن التصــرّف الإلهــيّ في نفــوس المــ منين, فيجعــل أعــداد هنــاك طريــٌ  آخــر مــن طــري الإمــداد الغ
 الكفار في نظرهم قلّةل وقدراهم ضعيفة حتّى لا عاف الم منون من مظاهر القوّة والقدرة عند العدوّ فيهابوا ويتراجعوا.

 
 معســكر المســلمين ويعــدّون جــي  ومــن جهــة أخــرى, يتصــرف الله في نفــوس الكــافرين فــيجعلهم ينظــرون باســتخفاف إلى

الإسلام قلّة وضعفاءل وهذا الاستخفاف ي ثرّ في خطو الأعداء الحربيـةل مـن عـدم نقـل السـلاح والتجهيـزات الكاملـة إلى 
ســـاحة المعركـــة وعـــدم إح ـــار كـــلّ الجـــي  إلى ميـــدان الحـــربل وهـــذا مـــا يــُـوقعهم في ســـوء تقـــديرن لعـــدد الجـــي  الإســـلامي 

 ا قراهم في النهاية إلى ا سارة والهزيمة.وقدراته الحقيقية ممّ 
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عَُْتُمْ فِااي وحــول هــذا الموضــوع يقــول الله تعــالى   ﴿إِذْ ياُاريِكَهُمُ اللاّاهُ فِااي مَنَامِااكَ قلَِاايغً وَلاَاوْ أَراَكَهُاامْ كَثِياارًا لَّفَشِاالْتُمْ وَلتَاَناَاا
دُورِ * وَإِذْ يرُيِكُمُوهُمْ إِذِ الْتاَقَيْتُمْ فِاي أَعْياُنِكُمْ قلَِايغً وَياُقَلَلُكُامْ فِاي أَعْياُنِهِمْ الَأمْرِ وَلَكِنَّ اللّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيم  بِذَاتِ الصُّ 

 .1ليِاَقْضِيَ اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللّهِ تاُرْجَعُ الامُُورُ﴾
 

 تثبيت الأقدام
 .0﴾نصُرُوا اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَياُثبََتْ أَقْدَامَكُمْ ياَ أيَاُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَ قال الله تعالى  ﴿

 
هذه الآية الكريمة تحلّإ الم منين على جهاد أعداء الحّ ل وترغّبهم في الـب. ولـيبم التأكيـد علـى مسـألة غالإيمـانغ في الآيـة 

 منين أن ينصــروا ديــن اللهل إلّا إشــارة إلى أنّ إحــدى علامــات الإيمــان الحقيقــيّ هــي جهــاد أعــداء الحــّ  والــدين. فعلــى المــ
وهــذا تكليــف وواجــب ملقــى علــى أعتــاقهم. ومــع أنّ قــدرة اللّــه ســبحانه غــير محــدودةل ولا قيمــة لقــدرة المخلوقــات حيــال 
قدرتهل غير أنهّ يعبّر بنصرة اللّه ليوضح أهميّة الجهاد والـدفاع عـن ديـن اللـّه. وهـو تعـالى يعـدهم في حـال أدّوا تكلـيفهم فإنـه 

م ي يــّدهم ويســدّدهم وينصــرهمل بــأن يلقــي في قلــو.م نــور الإيمــانل وفي أرواحهــم التقــوىل وفي إرادهــم القــوّة ســيكون معهــ
والتصــميم أكثـــرل وفي أفكـــارهم الهـــدوء والاطمئنـــان. ويرســـل الملائكـــة لمـــدّهم ونصـــرهمل ويغـــيّر مســـار الحـــواد  لصـــالحهمل 

 القلـوبل ويصـيّر نشـاطاهم وجهـودهم مثمـرة واات فائــدة ا . وقعـل أفئـدة النـاس هـوي إلـيهمل وقعـل كلمــاهم نافـذة في
ولكن من بين كلّ أشـكال النصـرة ي كّـد تعـالى علـى مسـألة تثبيـت الأقـدامل والـب لأنّ الثبـات أمـام العـدو يعتـبر أهـمّ رمـز 

المــ منين للانتصــارل وإنّمــا يكســب الحــرب الــذين يصــمدون ويســتقيمون أكثــر. لــذا كــان دعــاء طــالوت ومــن بقــي معــه مــن 
   ربَاَّنَا أَفْراِْ على قلّتهم عند ملاقاهم لجي  جالوت القويّ والكبير  ﴿
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رًا وَ اَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ  نَا َ باْ . فأيدّهم الله بالنصر الم زّر على العـدوّ لثبـات أقـدامهم عنـد 1﴾عَلَياْ
 المواجهة.

 
 إنزال المغَكة

عركــة الحــّ  والباطــل يســقو بعــض الحــدود بــين عــا  الطبيعــة وعــا  مــا فوقهــال وإاا ســخّر الإنســان الطبيعــيّ نفســه في في م
خدمة الأهداف الإلهيّة العليال والقيم السـامية النبيلـةل سـخّر الله لـه مخلوقـات مـا فـوي الطبيعـة وجعلهـا تـدافع عنـه وت يـّده. 

بالملائكـةل ومـن الـب  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم الله المـ منين في عصـر رسـول الله وقد حدّثنا القرآن مراّت عدّة عـن تأييـد
مْسَاااةِ آلاف  مَااانَ الْمَلآَِكَاااهـــذه الآيـــات  ﴿ ََ ةِ باَلاَااى إِن تَصْااابِرُواْ وَتاَتاَّقُاااواْ وَياَااأْتُوكُم مَااان فاَاااوْرهِِمْ هَاااذَا يمُْااادِدكُْمْ ربَُّكُااام بِ

 .0﴾مُسَوَمِينَ 
 
 .3﴾بَّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أنََي مُمِدُّكُم بأِلَْف  مَنَ الْمَلآَِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَ ﴿
 

﴿إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلآَِكَةِ أنََي مَعَكُامْ فاَثبََتاُواْ الَّاذِينَ آمَناُواْ سَاألُْقِي ويقول عزّ وجلّ في آية أخرى في السياي نفسه  
. نعم ريّا يكون مستهجن ا الحديلإ عـن الغيـب والغيبيـّات في عـا  العسـكر وفي عصـر 1﴾كَفَرُواْ الرَّعْبَ فِي قاُلُوبِ الَّذِينَ  

تحوّلــت فيهــا المــادّة إلى إلــه يعبــد مــن دون اللهل هــذا ولكــنّ الفكــر الــذي يســتند إلى الــوحي وقعــل منــه الــركن الأســاس إلى 
يمــان دون عقــلن ولا إلى العقــل دون إيمــانل لا يمكنــه أن يســتبعد مثــل جانــب العقــل أو قبلــه أو بعــده ولكنّــه لا يــركن إلى الإ

ولا في غــير عصــرهل فــالوحي دلّ علــى مثــل هــذا التأييــد و   صــلى الله عليــه وآلــه وســلم هــذه الأمــور لا في عصــر رســول الله
السـكوت وقـول  ينفِ حصوله في سـائر العصـور إاا صـدقت النوايـا وتشـا.ت الظـروف. والعقـل أقصـى مـا يمكنـه فعلـه هـو

 لا طاقة لي بهل فليبم  ةّ دليلٌ عقليٌّ يحكم باستحالة مثل
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هــذا التأييــد الغيــبّيل إن   نقــل إنّ العقــل قــد يحكــم ب ــرورة مثــل هــذا الأمــر في بعــض الظــروف ا اصّــة مــن بــاب اللطــف 
 الذي هو مفهوم كلاميٌّ تقت يه صفات الله تعالى وحكمته وعدله.

 
 الريّ والمطر

اد الله أمـر ا ســخّر لــه كــلّ مـا خلــ  مــن مظــاهر الطبيعـة ومــا وراءهــا. وممــّا سـخّره الله تعــالى في خدمــة معســكر المــ منين إاا أر 
الرياح والمطر. وقـد أشـرنا مـن قبـل إلى المطـر الـذي كـان لـه دور في تثبيـت إيمـان المسـلمين في معركـة وقيـل في دور المطـر إنـّه  

لمين في ديـنهم وأنّّـم يصـلّون وهـم علـى جنابـة والمـاء تحـت يـد المشـركين. وقيـل كان لرفع وسوسة الشـيطان وتشـكيب المسـ
إنّ مخــيّم المســـلمين كـــان في أر  اات رمـــل لا تثبــت فيهـــا الأقـــدام فـــأنزل الله المطــر لترطيـــب هـــذه الأر  وتثبيـــت مواقـــع 

مظهـر مـن مظـاهر خلـ  الله في الطبيعـة  أقدامهم. وأي ا يكن فإنّ الآية المشار إليهـا تـدلّ علـى تسـخير الله تعـالى المطـر وهـو
 في خدمة الأهداف والغايات الحربيّة للمسلمين.

 
وأما الريح فهي من جنود الله الع يسخّرها في خدمة كثـيرن مـن أغـرا ل فهـي وسـيلة العـذاب علـى بعـض الأقـوام السـابقةل 

ياَاا أيَاُّهَاا الَّااذِينَ آمَناُاوا اذكُْارُوا نعِْمَااةَ اللَّااهِ ﴿ وهـي مـن الجنــود الـع تشــارك جنـوده المــ منين في مواجهـة أعدائــهل يقـول تعــالى 
 .1﴾عَلَيْكُمْ إِذْ جَا تْكُمْ جُنُود  فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريِحًا وَجُنُودًا لَّمْ تاَرَوْهَا

 
ة تحـد  القـرآن ومن العوامل الطبيعية للمـدد الإلهـيّ والـع أشـير إليهـا في القـرآن الكـريم المطـرل ففـي إحـدى الآيـات الشـريف

مْ إِذْ ياُغَشَيكُمُ الناُّعَاسَ أَمَنَةً مَنْهُ وَياُناَزَلُ عَلَيْكُم مَن السَّامَا  مَاا  ليَُطهََاركَُم باِهِ وَياُذْهِبَ عَانكُ حول هذا الموضوع قـائلا   ﴿
 .0﴾رجِْزَ الشَّيْطاَنِ وَليِاَرْبِطَ عَلَى قاُلُوبِكُمْ وَياُثبََتَ بِهِ الَأقْدَامَ 
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هــذه الآيــة تشــير إلى أحــدا  معركــة بــدرل ففــي الليلــة الــع ســبقت المعركــة أنــزل الله مطــر رحمتــه مــا جعــل الأر  تحــت  إنّ 
أقدام جي  الإسلام سهلة رطبة فسهّلت لهم طريقة الحركة والتنقل في الأر  وإجراء المناورات اللازمـة في الميـدانل إضـافة 

 عي  الحركة أثناء القتال وتعمي الأعين وت رّ بالريية البصرية.إلى التخلّء من آثار الغبار والتراب الع ت
 

أمــا في معســكر الكــافرين فقــد كــان المطــر شــديدا ل مــا جعــل الأر  تحــت أقــدامهم موحلــة غــير مســتقرةل فأعــاي حــركتهم 
 ومناورهم العسكريةل وكان الب عاملا  في هزيمتهم.

 
ة إلهيــةل ليصــبح المجاهــدون أكثــر فعاليــة ونشــاطا  وأشــدّ حماســة وثباتــا ل إن هـذا المطــر كــان للمســلمين نــوع إمــداد غيــبّي ورحمــ

وكــان ســبب رحمــةن خاصــة لهــم مــن جهــة تحصــيل الطهــارة والنظافــة الظاهريــة والروحيــة وتــأمين ميــاه الشــرب وغــير الــب مــن 
 النعمل وكل الب بف ل هذا المدد الإلهيّ.

 
 حول النصر عليه السغم و ية الأمير

عليـه السـلامل في وصـيّة لابنـه  نقـل كـلامِ ممـن كلامُـه دون كـلام ا ـال  وفـوي كـلام المخلـوي أمـير المـ منينمن حسن ا تـام 
محمـد ابــن الحنفيّــة عنــدما أعطــاه الرايـة في إحــدى معاركــه فأوصــاه يجموعــة وصــايا جلّهـا مقتــببم مــن الآيــات المشــار إليهــا 

ناجِذَِ أ أَعِارِ اللهَ جُمْجُمَتاَكَأ تاِدْ فِاي الْارْضِ قاَدَمَكَأ ارْمِ ببَِصَارِ  أَقْصَاى "تاَزُولُ الْجِبالُ وَلا تاَزُلْ! عَضَّ عَلَى أعلاه  
 .1غالْقَوْمِأ وَغُضَّ بَصَرََ أ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ الِله سُبْحانهَُ 

  

                                                
 ل11 نّه البلاغةل قسم ا طبل ا طبة 1
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 وقفّة تأمّلية
﴿نَحْانُ بـالآخرة. في هـذه الآيـة... تقـول الملائكـة   كما أنّ النصرة الإلهيـة لكـم أنـتم الـذين  اهـدون وتناضـلون لا تخـتءّ 

خِرَةِ﴾ َْ ناْيَا وَفِي ا ل إانل ليست المسـألة في الآخـرة فقـول بـل في الـدنيا أي ـا  تعمـل ملائكـة الله 1أَوْليَِااكُُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
 .0﴾لَّهُ  مَُّ اسْتاَقَامُواإِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَاُّنَا الوقواه المعنويةّ على مدّ يد العون للذين  ﴿

 
وين نُشاهد عونّم في الدنيا بأعيننا. ملائكة الله أعانونا ين أي ا  في  انيـة أعـوام مـن الـدفاع المقـدّس. وقـد شـاهدنا هـذا 
 العـون بأعيننـا. قــد لا يُصـدّي الـب الإنســان الغـاري في المادّيــّاتل دعـه لا يُصـدّي. يــن شـاهدنا هـذا العــون. واليـوم أي ــا  
تُســاعدنا ملائكــة اللهل ويــن واقفــون وصــامدون بف ــل العــون الإلهــيّ. قوّتنــا العســكرية لا تقبــل المقارنــة بأمريكــا. وقــدراتنا 
الاقتصــادية وإمكاناتنــا الماليــة والإعلاميــة وامتــداد نشــاطنا السياســيّ لا يقبــل المقارنــة بأمريكــا. ومــع الــب فــنحن أقــوى مــن 

سلاحا  وأقوى إعلاما  وإمكانيّاها المالية والسياسية أكثرل لكنّهـا أضـعف ويـن أقـوى. والـدليل أمريكال مع أنّّا أكثر مالا  و 
على قوّتنا هو أنّ أمريكا تراجعت خطوة خطوة في كلّ الميادين الع حصلت فيها مواجهة بيننا وبينها. ين لا نتراجع بـل 

 سلام وبف ل العون الإلهيّ ومساعدة ملائكة الله.نتقدّم إلى الأمام. هذا هو الدليل والم شّرل وهو ببركة الإ
 م53/5/5111 الإمام الَامنئي دام ظله: كلمته في ملتقى غزة/ طهران/

                                                
 .31 سورة فصلتل الآية 1
 .32 سورة فصلتل الآية 0
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 النصر والمدد الغيبي
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 موعظة قرآنية
الصَّاغَةَ وَآتاَاوُا الزَّكَااةَ وَأَمَارُوا ﴿وَليََنصُرَنَّ اللَّهُ مَان ينَصُارُُ  إِنَّ اللَّاهَ لَقَاوِ ٌّ عَزيِاز  * الَّاذِينَ إِن مَّكَّنَّااهُمْ فِاي الْأَرْضِ أَقاَامُوا 

 .1﴾وَناَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَللَِّهِ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ باِلْمَعْرُوفِ 
 

 مقدّمة
لا ت ثرّ العلّة أثرهال ولا ينته السـبب مسـبّبه إلّا إاا ارتفعـت الموانـع. فالبنـاء لا يعلـو بجهـد البنـّاء وحـده بـل بكـفّ الهـادمين 

الــع تحتــاج إلى حميــة. وعلــى هــذا المنــوال  ــري عــن التخريــب والهــدم. والــدواء لا يشــفي إاا   يقــترن بالحميــة في الأمــرا  
أمور كالنصر. فالنصر له أسبابه المتقدّمة المشار إليها آنف ا, ولكن له أي  ا موانعه الع تبطـل فاعليـّة تلـب الأسـباب وتحـول 

قـــرآن دون تأثيرهـــا. وســـوف نســـير في بحثنـــا عـــن الموانـــع ســـيرتنا في البحـــلإ عـــن الأســـباب أي ســـنحاول الاهتـــداء .ـــدي ال
الكريم لنكتشف موانع النصر ومبطلات تلب الأسـباب. ويمكـن بكلمـة عامّـة أن نقـول إنّ ضـدّ الأسـباب المتقدّمـة يصـبّ 
في الجهــة المعاكســة للهــدف الــذي يــدفع الــب الســبب يــوه. وكــي لا نكــرّر مــا تقــدّم نــترك ملاحظــة هــذا الأمــر إلى فطنــة 

 شف أسباب الهزيمة الع ورد النءّ فيها بشكلن مباشر.القارئ الكريمل ونيمّم شطر القرآن الكريم لنكت

                                                
 .11و 12 سورة الحهل الآيتان 1
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عُ والفرقة  التنا
الانســجام بــين المجاهـــدين ووحــدة هــدفهم مـــن الأمــور المســاعدة علـــى النصــرل والتفرقــة وتوجّـــه بوصــلة قلــوب المقـــاتلين إلى 

 وجلّ  جهات شتّى خطوة أولى يو الهزيمة. وقد اكر الله تعالى الب في أكثر من آية من كتابه عزّ 
عَُُواْ فاَتاَفْشَاالُواْ وَتاَذْهَبَ ريِحُكُامْ وَاْ اابِرُواْ إِنَّ اللاّهَ مَاعَ الصَّااابِ قـال الله تعـالى   - . 1﴾ريِنَ ﴿وَأَطِيعاُواْ اللاّاهَ وَرَسُاولَهُ وَلاَ تاَناَا

ناصـب. والملفـت والتنازع هو الاختلاف الذي يدبّ بـين المجاهـدين في سـبيل الله لأسـباب منهـا التنـافبم علـى المغـا  أو الم
أنّ الآية تشير بوجهن خفيٍّ إلى أنّ التنـازع لا يحصـل عـادة  في أوقـات الشـدّة وال ـعف وإنمـا يحصـل في حالـة القـوّة والرخـاء. 
ويستفاد هذا المعنى من تعليل النهي عن التنـازع بالفشـل واهـاب الـريح أي القـوّة. ويبـدو بحسـب بعـض المفسّـرين أنّ هـذه 

 ة بدرن الع غيّرت صورة المسلمين عند أنفسهم وعند العدوّ.الآية نزلت بعد معرك
 

 المعصية ومَالفة الأوامر
قبـل النهـي عـن التنـازع المسـبّب للفشـل. وقـد اهتـدت  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وفي الآية المذكورة أعلاه أمر بطاعة النـبيّ 

السـابقين. ومـن هنـا اشـتهرت القاعـدة العسـكريةّ المعروفـة  البشريةّ إلى مثل هذا الأمر بتجربتهـا أو ريّـا .ـدي الله عـبر رسـله
صــــلى الله عليــــه وآلــــه  الــــع تقــــول للعســــكر  غنفّــــذ ثمّ اعــــتر غ. وقــــد جــــرّب المســــلمون في تــــارعهم المعاصــــر لرســــول الله

تـرك الرمـاة في  مثل هذا الأمر وااقوا وبال مخـالفتهم لأوامـر قائـدهم و رّعـوا مـرارة الهزيمـة ولـو إلى حـينل والـب عنـدما وسلم
 معركة أحد مواقعهم وانصرفوا إلى أمور أخرى كالسعي وراء نيل المغنم فكان ما كان مماّ سطرّته كتب السيرة.

                                                
 .16 سورة الأنفالل الآية 1
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 تولّي غير الله
ااذُواْ بِطاَناَاةً مَاان دُونِكُاامْ لاَ ياَاأْلُونَكُمْ خَباَاالاً قــال الله تعــالى  ﴿ َِ   هــذه الآيــة عــن . تتحــدّ 1﴾ياَاا أيَاُّهَااا الَّااذِينَ آمَناُاواْ لاَ تاَتَّ

مجموعـة مـن المسـلمين كانـت تـربطهم بـبعض المنـافقين علاقــات صـداقة ومـودّة وكـانوا يتّخـذونّم بطانـة أي أصـحاب ا مقــربّين 
رغبـة في بعــض المطــامع. فلفــت الله عـزّ وجــلّ نظــرهم ونّــاهم عـن مثــل هــذا الأمــر لأنّ المنـاف  لا يــترك فرصــة للوثــوب علــى 

 فساد حالهم.الم منين إلا واستغلّها لإ
 

يََُّنَ لَهُمُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالَهُمْ وَقاَلَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْياَوْمَ مِانَ النَّااسِ وَإِناَي جَاار  لَّكُامْ فاَ قال الله تعالى  ﴿ لَمَّاا تاَارَا تِ وَإِذْ 
. ينالـه 0﴾لاَ تاَرَوْنَ إِنَيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللاّهُ َ ادِيدُ الْعِقَاابِ  الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِباَيْهِ وَقاَلَ إِنَي برَِ    مَنكُمْ إِنَي أَرَْ مَا

إلا ا ذلان في وقت هو أحوج ما يكون إلى ناصرن ومعينل وفي مثل هذه اللحظـات يتخلـّى عنـه جـاره ووليـّه ويعلـن براءتـه 
وتوليّــه يصــدي علــى أتبــاع الشـــيطان منــه بطريقــة ســاخرة مــدّعي ا أنــه عـــاف الله ربّ العــالمين. ومــا يصــدي علــى الشـــيطان 

 وحزبه.
 

 انقغب القيم
تبُتلــى بعــض الجماعــات البشــريةّ المخلصــة في بعــض حــالات النصــر بــانقلاب في المفــاهيم والقــيمل وتنقلــب مــن جماعـــات 
عــة مظلومــة إلى جماعــات ظالمــةل ومــن جماعــات زاهــدة إلى مترفــة... وفي مثــل هــذه الحــالات فــإنّ أوّل مــا تخســره هــذه الجما

الع تُصاب بانقلاب القيم هو فقدانّا النصر الذي حصلت عليه نتيجـة صـلتها بـالله. ومـن المعلـوم أن لـيبم بـين الله وبـين 
 أحد قرابةغل فمن أعطى النصر

                                                
 .111 سورة آل عمرانل الآية 1
 .11 سورة الأنفالل الآية 0
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عَزيِاز  * الَّاذِينَ إِن  وَليََنصُرَنَّ اللَّهُ مَان ينَصُارُُ  إِنَّ اللَّاهَ لَقَاوِ ٌّ لمن يستحقّه يسلبه عمّن لا يستحقّه. يقول الله عزّ وجلّ  ﴿
. الآيــة 1﴾لَّااهِ عَاقِباَاةُ الْأمُُااورِ مَّكَّنَّاااهُمْ فِااي الْأَرْضِ أَقاَاامُوا الصَّااغَةَ وَآتاَااوُا الزَّكَاااةَ وَأَمَاارُوا باِاالْمَعْرُوفِ وَناَهَااوْا عَاانِ الْمُنكَاارِ وَلِ 

عد الجــدّ في ســبيل الله وفي خدمــة أهدافـــه. الأولى مــن هــاتين الآيتــين فيهـــا وعــدٌ بالنصــر لمــن علـــء النيـّـة ويشــمّر عــن ســـا
والقيـــد الـــذي يـــذكره الله عـــزّ وجـــلّ في الآيـــة اللاحقـــة هـــو قيـــد عـــدم الانقـــلاب والتحـــوّل إلى جهـــة أخـــرى فـــإنّ الأمّـــة الـــع 
تســتحّ  النصــر هــي الأمّــة الــع تبقــى ثابتــة  علــى الأهــداف الــع نّ ــت مــن أجــل تحقيقهــا. وأمّــا الأمّــة الــع تنقلــب علــى 

ألََمْ ياَارَوْاْ كَامْ أَهْلَكْناَا مِان قاَابْلِهِم مَان قاَارْن  مَّكَّنَّااهُمْ فِاي الَأرْضِ مَاا يها فلا تستحّ  دوام اللطف واستمرار الرعاية  ﴿عقب
لَكْناَاهُم باِاذُنوُبِهِمْ وَأنَْشَاأْناَ مِاان لاَمْ نمَُكَاان لَّكُامْ وَأَرْسَاالْنَا السَّامَا  عَلاَايْهِم مَادْراَراً وَجَعَلْناَاا الأنَاْهَاارَ تَجْاارِ  مِان تَحْااتِهِمْ فأََهْ 

 .0﴾باَعْدِهِمْ قاَرْناً آخَريِنَ 
 

 تسريب الأسرار
الحــرب خدعـــة وأســـرار. وتســريب الأســـرار العســـكرية وكشــف ا طـــو ت دّيـــان إلى ارتفــاع النصـــر حـــتى لــو عـــيّم فـــوي رأس 

ا   تُـتّخـذ التـدابير المعاكسـة الـع تعيـد الأمـور إلى الجي  المقاتل كائن ا مـن كـان هـذا الجـي  وتحـت أيّ رايـةن كـان يقُاتـلل مـ
 نصا.ا. وقد وردت في القرآن توصيات في هذا الشأن منها 

وْفِ أَذَاعُواْ باِهِ وَلاَوْ ردَُّوُ  إِلاَى الرَّسُاولِ وَإِلاَى أُوْلاِي الَأمْاقال الله تعـالى  ﴿ - ََ هُ وَإِذَا جَا هُمْ أَمْر  مَنَ الَأمْنِ أَوِ الْ مْ رِ مِاناْ
هُمْ  . تنهـى هـذه الآيـة عـن بـلّإ الشـائعات بـين المجاهـدين إاا كانـت تـترك آثـار ا سـلبيّة علـى 3﴾لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْاتَنبِطوُنهَُ مِاناْ

 روحيتهم سواء كانت تأمين ا لهم حيلإ لا ينبغي لهم الأمن وترك الحذرل أو كانت تخويف ا حيلإ ينبغي لهم أن

                                                
 .11 و 12 سورة الحهل الآيتان 1
 .6 سورة الأنعامل الآية 0
 .13 النساءل الآيةسورة  3
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ن ليثبتـوا في وجــه العـدوّ. ويوصـي القـرآن الكــريم في مثـل هـذه الحـالات فيمــا لـو وصـل خـبٌر مّــا يتّصـفوا بالسـكينة والاطمئنـا
 إلى أان أحد المسلمين أن ينقله إلى أهل ا برة وقادة المعركة ليحسنوا التصرّف معه وتفسيره على النحو المطلوب.

 
 إلقا  السغح وتر  الحذر

لعــدوّ في أيّ لحظــة خاصّــة مــع عــدوٍّ لا يلتــزم بالمعــايير الأخلاقيّــة للقتــال. حالــة الحــرب هــي حالــة الحــذر الــدائم مــن غــدر ا
وبالتــالي لا ينبغــي للمســلمين في أيّ معركــة أن يقيســوا العــدوّ علــى أنفســهمل ولا أخلاقــه علــى أخلاقهــم. ومــن هنــا كانــت 

لا ينصرفوا إلى الصلاة والاشتغال .ـا  التوصية القرآنية الملفتة للمسلمين بأن لا يلقوا أسلحتهم حتّى في حالة الصلاةل وأن
هُم مَّعَاكَ وَلْيَأْخُاذُواْ جميع ا ما يعطي للعدوّ فرصة للنيل منهم  ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فأََقَمْتَ لَهُامُ الصَّاغَةَ فاَلْاتاَقُمْ طآََفَِاة  مَاناْ

طآََفَِااة  أُخْاارَْ لاَامْ يُصَاالُّواْ فاَلْيُصَاالُّواْ مَعَااكَ وَلْيَأْخُااذُواْ حِااذْرهَُمْ  أَسْاالِحَتاَهُمْ فاَاإِذَا سَااجَدُواْ فاَلْيَكُوناُاواْ مِاان وَرَآَِكُاامْ وَلْتاَاأْتِ 
لاَةً وَاحِادَةً وَلاَ جُناَاحَ عَلاَيْكُمْ إِن  وَأَسْلِحَتاَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تاَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فاَيَمِيلاُونَ عَلاَيْكُم مَّياْ 

كَاااافِريِنَ عَاااذَاباً نَ بِكُااامْ أَذًْ مَااان مَّطاَاار  أَوْ كُناااتُم مَّرْيَاااى أَن تَضَاااعُواْ أَسْااالِحَتَكُمْ وَخُاااذُواْ حِاااذْركَُمْ إِنَّ اللاّااهَ أَعَااادَّ للِْ كَاااا
صـلى  . تفيد هذه الآية بتشريعها الصلاة بطريقة خاصّة تسمح للمسلمين بالتناوب في الصـلاة خلـف رسـول الله1﴾مُّهِينًا
أنــّـه لا ينبغـــي للمســـلم أن يـــترك الحـــذر وأن ينشـــغل عـــن عـــدوّه حـــتّى بالصـــلاة وتـــدعوه كمـــا في الآيـــة   عليـــه وآلـــه وســـلمالله

اللاحقة إلى تأجيل إقامة الصلاة وأدائها على النحو المتعارف إلى وقتن تحصل له الطمأنينة. فإاا كانت الصـلاة الـع هـي 
يّــة أدائهــا علــى النحــو الأكمــل لمصــلحة أهــمّ هــي مصــلحة مواجهــة العــدوّ فمــا شــعار المســلمين وعبــادهم الأثــيرة تتــأخّر أهم

 بالب بغيرها من المكاسب والمصالح الع ريّا يفكّر المجاهدون في تحصيلها أو حفظها في ساحة القتال؟

                                                
 .120 سورة النساءل الآية 1
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 وقفّة تأمّلية
 عـزّ وجـلّ قـد دلّكـم علـى  ـارة النـاس بصـفّين فقـال  غإنّ الله عليـه السـلام عن مالب بـن أعـين قـال  حـرّ  أمـير المـ منين

بكــم علـــى ا ـــير الإيمـــان بـــاللهل والجهــاد في ســـبيل اللهل وجعـــل ثوابـــه مغفـــرة للـــذنبل  1تنُجــيكم مـــن عـــذاب ألـــيمل وتشـــفى
ـــات عـــدنل وقـــال جـــلّ وعـــزّ   ياَااان  ﴿إِنَّ اللَّاااهَ يُحِااابُّ الَّاااذِينَ ياُقَااااتلُِونَ فِاااي سَااابِيلِهِ َ ااافَّا كَاااأنَاَّهُم بنُومســـاكن طيبـــة في جنّ

ل فإنـّـــه 5ل وعّ ــــوا علــــى النواجــــد1ل وأخّــــروا الحاســــر3فســــوّوا صــــفوفكم كالبنيــــان المرصــــوم فقــــدّموا الــــدارع 0مَّرُْ ااااوص ﴾
ل سـنةل وغّ ـوا الأبصـار فإنـّه أربـو للجـأطل وأسـكن  1ل والتـووا علـى أطـراف الرمـاحل فإنـّه أمـور1للسيوف عن الهام 6أنبى

لفشـلل وأولى بالوقـارل ولا تميلـوا برايـاتكم ولا تزيلوهـا ولا  علوهـا إلا مـع شـجعانكم للقلوبل وأميتوا الأصوات فإنهّ أطرد ل
والصابر عند نزول الحقائ  هم أهـل الحفـا ل ولا تُمثلّـوا بقتيـلل وإاا وصـلتم إلى رحـال القـوم فـلا هتكـوا  1فإنّ المانع للذمار

وجـــد، في عســـكرهمل ولا هُيّجـــوا امـــرأة بـــأاى وإن شـــتمن  ســـترا ل ولا تـــدخلوا دارا ل ولا تأخـــذوا شـــيئا  مـــن أمـــوالهم إلا مـــا
ـــا نـــ مر بـــالكفّ عـــنهنّ وهـــنّ  أعراضـــكم وســـبل أمـــراءكم وصـــلحاءكم فـــإنّّن ناقصـــات القـــوى والأنفـــبم والعقـــولل وقـــد كنّ

اهم مشــركاتل وإن كــان الرجــل ليتنــاول المــرأة فيعــير .ــا وعقبــه مــن بعــدهل واعلمــوا أنّ أهــل الحفــا  هــم الــذين يحتفــون برايــ
 ويكتنفونّال ويصيرون حفافيها 

 

                                                
 أشفى على الشيء  أشرف. 1
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وورائهـــا وأمامهـــال ولا ي ـــيّعونّا لا يتـــأخّرون عنهـــا فيســـلموهال ولا يتقـــدّمون عليهـــا فيفردوهـــال رحـــم الله امـــرءا  واســـى أخـــاه 
بنفســه و  يكــل قرنــه إلى أخيـــه فيجتمــع عليــه قرنـــه وقــرن أخيــه فيكتســـب بــذلب اللائمــةل ويـــأتي بــدناءة وكيــف لا يكـــون  

وهو يقاتل الاثنينل وهذا ممسب يده قد خلى قرنه على أخيه هاربا  منه ينظـر إليـه وهـذا فمـن يفعلـه يمقتـه اللهل فـلا كذلب 
قاُل لَّان ياَنفَعَكُمُ الْفِارَارُ إِن فاَارَرتُْم مَانَ الْمَاوْتِ أَوِ الْقَتْالِ تتعرّضوا لمقت الله فـإنّ ممـركّم إلى اللهل وقـد قـال الله عـزّ وجـلّ  ﴿

ل وأيم الله لــئن فــرر، مــن ســيوف العاجلــة لا تســلمون مــن ســيف الآجلــةل فاســتعينوا بالصــبر 1لاَّ تمَُتاَّعاُاونَ إِلاَّ قلَِاايغً﴾وَإِذًا 
 والصديل فإنّما ينزل النصر بعد الصبر فجاهدوا في الله حّ  جهادهل ولا قوّة إلا باللهغ.

 ا92أ ص12وساَل الشيعةأ الحر العامليأ ج
 

                                                
 .16 سورة الأحزابل الآية 1
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 موانع النصر
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 سنّة التداول - (1السنن المرتبطة بالنصر)
 
 

 مفاهيم محورية
 النصر المشروط بالمبادرة. -
 سنّة التداول. -
 التداول في اللغة. -
 التداول في القرآن الكريم. -
 ﴾ والعبر المستفادة منها.إِن يمَْسَسْكُمْ قاَرْح  تحليل آية ﴿ -
 شروط التداول وقيوده. -



 

 131 



 

 137 

 عظة قرآنيةمو 
اذَ إِن يمَْسَسْكُمْ قاَرْح  فاَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قاَارْح  مَثاْلاُهُ وَتلِْاكَ الأيَّاامُ ناُدَاوِلهَُا باَايْنَ النَّااسِ وَلاِياَعْلَمَ ﴿ َِ اللاّهُ الَّاذِينَ آمَناُواْ وَياَتَّ

 .1﴾مِنكُمْ ُ هَدَا  وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 
 

 مقدّمة
مـة إلهيّــة محكومـة يجموعـة مـن الشــروط. وهـو سـنّة وقـانون إلهـيّ. والحالــة المعاكسـة للنصـر وهـي الهزيمــة النصـر كمـا تقـدّم نع

ـــا لقــوانين تنطبـــ  علـــى مــن لا يـــوفورون شـــروط النصــر ولا ي مّنـــون مقدّماتـــه ال ــروريةّ واللازمـــة. وإاا   يتحقّـــ   تخ ــع أي  
خر بـدوره لا يحصـل بالصـدفة ودون قـوانين تحكمـه. ففـي الكـون النصر فلا بدّ أن يتحقّ  شيء آخر محلّه وهذا الشيء الآ

. ويقـول 0﴾وَإِن مَن َ يْ   إِلاَّ عِنادَناَ خَزَاَنِاُهُ وَمَاا ناُناَزَلاُهُ إِلاَّ بِقَادَر  مَّعْلاُوم  الذي خلقه الله تعالى لا شيء يحصل صدفة  ﴿
اذْ وَلاَادًا وَلاَمْ يَكُاان لَّاهُ َ ااريِك  فِاي الْمُلْااكِ وَخَلاََ  كُاالَّ َ اايْ   ﴿الَّااذِ  لاَهُ مُلْااكُ السَّامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلاَاعـزّ وجـلّ   َِ مْ ياَتَّ

 , إا ا لا محلّ للفوضى وا لل في نظام الوجود الصادر عن الحكيم القادر والمقدّر.3﴾فاَقَدَّرَُ  تاَقْدِيرًا

                                                
 .149 سورة آل عمران، الآية 1
 .21 سورة الحجر، الآية 2
 .2 سورة الفرقان، الآية 3
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 النصر مشروُ بالمبادرة
لآتي  إاا   يســتفد الإنســان مــن ســنّة النصــر و  يحقّــ  الشــروط وبنــاء علــى هــذا ي ــحي مــن الطبيعــيّ أن نطــرح الســ ال ا

الواجــب تحقّقهــا لنيلــه النصـــر وانطبــاي قوانينــه عليـــهل فمــا هــي الســنّة أو الســـنن الأخــرى الــع تطـــلّ برأســها وتنطبــ  علـــى 
أيَاُّهَا الَّذِينَ آمَناُوا إِن ياَ الإنسان فتخ عه لها؟ وبعبارة أخرى  إحدى الصياغات القانونيّة الع عبّر .ا عن النصر هي  ﴿

. وهــذه الجملـــة الـــع أخبرنـــا الله يقت ـــاها عــن النصـــر تـــدلّ علـــى أنّ النصـــر 1﴾تنَصُااارُوا اللَّاااهَ ينَصُاااركُْمْ وَياُثبَاَااتْ أَقاْاادَامَكُمْ 
صــول عنــدما مشـروط بالمبــادرة وبــالنهو  بأعبــاء المســ وليّةل فـإاا   يتــوفّر الشــرطل تصــدي القاعــدة الـع يــذكرها علمــاء الأ

غ. ومن هنا ينفتح باب البحلإ عن السنن والقـوانين الأخـرى الـع تنطبـ  علـى المشروُ عدم  عند عدم  رطهيقولون  غ
 الإنسانل ومن هذه السنن سنّتا  التداولل والاستبدال. وهذا ما سوف نبدأ بالحديلإ عنه فيما يأتي.

 
 سنّة التداول

عـدّة مـن القـرآن الكـريم. سـوف نعـر  لهـا لاحق ـا ولكـن نبـدأ أوّلا  بالحـديلإ يمكن إثبات وجود مثل هذه السنّة من آيات 
عن معنى التداول في اللغـة وفي المصـطلح القـرآنّي العـامّل ثمّ نـدلف إلى البحـلإ عـن المعـنى الـذي تفيـده الآيـة الـع تقّـرر سـنّة 

 التداول.
 

 التداول في اللغة
الآتيـة  الـدال والـواو والـلام. ومنهـا اشـتُّ  عـدد مـن الكلمـات تحـوي جميع ـا  المادّة الأصلية لهذه الكلمة هـي الحـروف الثلاثـة

هذا المعنى مع زيادات تتفاوت باختلاف الاشتقاي. تـداول القـومُ الشـيءم تـداولا  هـو حصـوله في يـد هـذا تـارة  وفي يـد هـذا 
 . ويقول صاحب مقاييبم 0أخرى... ودالت الأياّم تدولل مثل دارت تدورل وزن ا ومعنى  

                                                
 .7 سورة محمد، الآية 1
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  دول أصلانل أحدهما يدلّ على تحوّل شيء من مكـان إلى آخـرل والآخـر يـدلّ علـى ضـعفن واسـترخاء. فأمّـا الأول اللغة
فقال أهل اللغة  انـدال القـوم إاا تحوّلـوا مـن مكـان إلى مكـان. ومـن هـذا البـاب تـداول القـوم الشـيء بيـنهم  إاا صـار مـن 

وإنّمــا ُ يّــا بــذلب مــن قيــاس البــاب, لأنــّه أمــرٌ يتداولونــه فيتحــوّل مــن هــذا إلى  بع ــهم إلى بعــض. والد ولــة والداولــة لغتنــانل
. ويقــول صــاحب المصــطفوي  الأصــل الواحــد في هــذه المــادّة هــو الانتقــال مــع حصــول تحــوّل في 1ااك ومـن ااك إلى هــذاغ

 فيــه مــن جهــة وأقلـّـه تبـــدّل الحالــة والكيفيـّـةل وهــذا الأصــل لــه مصــادي   فمنهــا انتقــال مــال مـــن مــورد إلى آخــرل مــع تغــيّر 
مالكه. ومنها انتقال جند من مكان إلى مكان آخر للخصم مع تحوّل من جهة الغالبيّة والمغلوبيّة... ومنهـا انتقـال النبـت 

 .0من مقام الن ارة إلى مقام اليببم والجفاف...غ
 

انتقـال الغلبـة والتفـوّي مـن جماعـة إنسـانيّة إلى وبناء على هذا المعنى اللغويّ يمكن تفسير التداول في الساحة الاجتماعيـّةل ب
جماعة أخرى وف  شروط وضوابو يمكن البحلإ عنها من زوايا عدّةل ووف  منهجيّات علميّة متنوّعـة. ومـا يعنينـا فعـلا  هـو 

 البحلإ عنها من وجهة نظرن دينيّة قرآنيّة وحديثيّة.
 

 التداول في القرآن الكريم
 فيد هذا المعنى بع ها أوضح من بعض وفيما يأتي أهمّ الآيات الع تفيد هذا المعنى في القرآن الكريم آيات عدّة ت

اللاّاهُ إِن يمَْسَسْااكُمْ قاَاارْح  فاَقَاادْ مَااسَّ الْقَااوْمَ قاَاارْح  مَثاْلاُاهُ وَتلِْااكَ الأيَّااامُ ناُادَاوِلهَُا باَاايْنَ النَّاااسِ وَلاِاياَعْلَمَ قــال الله تعــالى  ﴿ -
 َِ  .3﴾ذَ مِنكُمْ ُ هَدَا  وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَياَتَّ

 
   قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تاُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَا  وَتنَزعُِ الْمُلْكَ مِمَّنقال الله تعالى  ﴿ -
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رُ إِنَّكَ عَلَىَ كُ  ياْ ََ  .1﴾لَ َ يْ   قَدِير  تَشَا  وَتعُِزُّ مَن تَشَا  وَتُذِلُّ مَن تَشَا  بيَِدَِ  الْ
 

باَعْضَاهُم باِباَعْض  ﴿الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِان دِياَارهِِمْ بِغيَْارِ حَا ٍّ إِلاَّ أَن ياَقُولاُوا ربَاُّناَا اللَّاهُ وَلاَوْلَا دَفاْعُ اللَّاهِ النَّااسَ قال الله تعالى  
سْااامُ اللَّاااهِ كَثِيااارًا وَليََنصُااارَنَّ اللَّاااهُ مَااان ينَصُااارُُ  إِنَّ اللَّاااهَ لَقَاااوِ ٌّ لَّهُااادَمَتْ َ اااوَامِعُ وَبيِاَااع  وََ ااالَوَات  وَمَسَااااجِدُ ياُااذْكَرُ فِيهَاااا ا

 .0﴾عَزيِز  
 

عَاقِباَااةُ : ﴿قاَااالَ مُوسَاااى لِقَوْمِااهِ اسْاااتَعِينُوا باِللاّااهِ وَاْ اابِرُواْ إِنَّ الَأرْضَ للِاّااهِ يوُرِ اُهَااا مَااان يَشَاااا  مِاانْ عِباَااادِِ  وَالْ قــال الله تعــالى
. وغيرها من الآيات الع تتحدّ  عن توريـلإ الله الأر  ونقلهـا مـن أشـخام إلى آخـرين ومـن جماعـة بشـريةّ 3ينَ﴾للِْمُتَّقِ 

إلى جماعــة أخــرى. ولنكتــفِ .ــذا المقــدار مــن الآيــاتل علــى أن نتّخــذ مــن الآيــة الأولى مثــالا  نمواجي ــا لتحليلــه واســـتفادة 
 الدروس والعبر اسيطة بسنّة التداول منها.

 
 يل آية ﴿إِن يمَْسَسْكُمْ قاَرْح ﴾ والعبر المستفادة منهاتحل

 تشتمل الآية الكريمة على مجموعة من الدروس والعبر المستفادة يمكن استعرا  أهّمها فيما يأتي 
إنّ الله لا ي ـمن بقــاء الأحــوال علــى مـا هــي عليــه لأحــدن مـن النــاس فالــدنيا دار عمــل وت ـحية وليســت دار نعــيم مقــيمل 

الدائم وا لود موطنه الآخرة فقو. أمّا الدنيا فهي دار عملن وعناءن. وبالتالي يتسـاوى الم منـون وغـيرهم في ا  ـوع فالنعيم 
 للقوانين الع تحكم حركة المجتمعات الإنسانيّة.

 
يغفلـوا عـن قـدرة الله النصر والهزيمة ليبم أيٌّ منهما قدر ا لازم ال فإاا انتصر المسلمون عليهم أن لا يغتروّا .ـذا النصـر ولا  -

 على إدالة السلطة منهم إلى
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غــيرهم. وإاا انّزمــوا فعلــيهم أن يســمحوا لليــأس بــأن يعشّــ  في قلــو.م فــالله قــادرٌ علــى تحويــل مــوازين القــوى مــرةّ  أخــرى. 
باطـل جولـة مـن وخاصّة  أنّ سنّة التداول تق ي في نّاية المطاف بأن ي ول الأمر إلى انتصار الحّ  على الباطل وإن ربح ال

. ومـن هنـا يلفـت 1﴾وَنرُيِدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّاذِينَ اسْتُضْاعِفُوا فِاي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُامْ أََمَِّاةً وَنَجْعَلَهُامُ الاْوَارِ يِنَ الجـولات  ﴿
غََاِافَ فِااي الَأرْضِ  اُامَّ جَعَلْناَااكُمْ خَ الله تعـالى نظــر النــاس إلى أنّ الأمــر وصـل إلــيهم بعــد أن أفلــت :ــبم أمـمن ســبقتهم  ﴿

 .0﴾مِن باَعْدِهِم لنَِنظرَُ كَيْفَ تاَعْمَلُونَ 
 

يعطــي قــانون التــداول للمســلمين وللحركــات الاجتماعيّــة الــع تنشــو في أوســاطهم الحــ  بإعــادة النظــر في الأدعيــاء الــذين 
الســـياي يقـــع الكـــلام يســـقطون في منتصـــف الطريـــ  عنـــد أوّل امتحـــان وهـــو التمحـــيء الـــذي تشـــير إليـــه الآيـــة. وفي هـــذا 

نيْا وَالدَينُ لَعِ   عَلى ألسِانَتهمأ يَحُوطوُناَهُ ماا حيلإ يقول   عليه السلام المنسوب إلى الإمام الحسين "إنَّ النّاسَ عَبِيدُ الدُّ
ياّنوُنَ"  .3دَرَّت مَعاَِشُهُمأ فإَذا مُحَصُوا باِلبَغِ  قَلَّ الدَّ

 
  روُ التداول وقيود 

  مجموعة من الشروط لتحقّ  سنّة التداول وإصابتها من تصيبه سلب ا وإقاب ا. وأهمّ هذه الشروط يذكر القرآن الكريم
وَلَقَدْ أَهْلَكْناَا الْقُارُونَ مِان قاَابْلِكُمْ لَمَّاا ظلََمُاواْ وَجَاا تاْهُمْ رُسُالُهُم باِلْباَياَناَاتِ الظلم والطغيانل والب كما في قوله تعالى  ﴿

 . والب 1﴾مِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِ  الْقَوْمَ الْمُجْرمِِينَ وَمَا كَانوُاْ ليِاُؤْ 
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أنّ هــذه الآ أنّ هـــذه الآيــة الأر  تعاقبـــت عليهــا أجيـــال وأمــمل والإهـــلاك الــذي حـــاي بــبعض الأمـــم لــيبم بال ـــرورة أن 
ن الــب فقــد يكــون يكـون إهــلاك إبــادة ماديــّةل يعــنى أن يمــوت أفـراد الأمّــة كلّهــم بعــذاب ينزلــه الله علــيهم, بـل هــو أعــمّ مــ

 إهلاك ا ل مّة يعنى تبديد الوحدة الاجتماعيّة الع تربو بين أفرادها. وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا الأمر سابق ا.
 

اهُمْ فِاي ألَاَمْ ياَارَوْاْ كَامْ أَهْلَكْناَا مِان قاَابْلِهِم مَان قاَارْن  مَّكَّنَّاوالمعصية والتمرّد على إرادة الله وشريعته كما يفيد قولـه تعـالى  ﴿
اامَا  عَلاَايْهِم مَاادْراَراً وَجَعَلْناَاا الأنَاْهَااارَ تَجْاارِ  مِاان تَحْااتِهِ  مْ فأََهْلَكْناَااهُم باِاذُنوُبِهِمْ الَأرْضِ مَااا لاَامْ نمَُكَاان لَّكُاامْ وَأَرْسَاالْنَا السَّ

عـات البشـريةّ وتـوفير الله عـزّ وجـلّ لهـا كـلّ . تحدّثنا هذه الآية عن تمكـين إحـدى الجما1وَأنَْشَأْناَ مِن باَعْدِهِمْ قاَرْناً آخَريِنَ﴾
مقومّــات البقــاء, ولكــن لمـّـا تمــرّدت علــى إرادة الله التشــريعيّة وأدارت الظهــر للقــيم الدينيّــة طحنتهــا ســنّة التــداول وأنشــأ الله 

 قوم ا آخرين محلّها.
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 وقفّة تأمّلية
 

 ﴿وَتلِْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلهَُا باَيْنَ النَّاسِ﴾
أي  نصــرفها مــرةّ لفرقــةل ومــرةّ عليهــا...ل وإنّمــا يصــرف الله الأيــام بــين المســلمينل  1﴾الأيَّااامُ ناُادَاوِلهَُا باَاايْنَ النَّاااسِ ﴿وَتلِْااكَ 

وبين الكفّارل بتخفيف اسنة عن المسـلمين أحيانـا ل وتشـديدها علـيهم أحيانـا ل لا بنصـرة الكفّـار علـيهمل لأنّ الله لا ينصـر 
نّ النصــرة تــدلّ علــى اسبــةل والله تعــالى لا يُحــبّ الكــافرينل وإنّمــا جعــل الله الــدنيا متقلّبــةل لكــيلا الكفّــار علــى المســلمينل لأ

يطمــئن المســلم إليهــال ولتقــلّ رغبتــه فيهــال أو حرصــه عليهــال إا تفــنى لــذاهال ويظعــن مقيمهــال ويســعى للآخــرة الــع يــدوم 
 نعيمها.

 
مل ليدخل النـاس في الإيمـان علـى الوجـه الـذي قـب الـدخول فيـه كـذلبل وهـو وإنّما جعل الدولة مرةّ للم منينل ومرةّ عليه

قيام الحجّةل فإنهّ لو كانت الدولة أبدا  للم منينل لكان الناس يدخلون في الإيمان علـى سـبيل الـيمن والفـأل. علـى أنّ كـل 
 إمّا في انتهائه.  عل من ظفرل إمّا في ابتداء الأمرل و  موضع ح ره النبيصلى الله عليه وآله وسلم

 ا411أ ص5تفسير مجمع البيانأ الشيخ الطبرسيأ ج
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 سُنَة التداول
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 سنّة الاستبدال - (5السنن المرتبطة بالنصر)
 
 
 

 مفاهيم محورية
 الاستبدال في اللغة والاصطلاح القرآني. -
 فلسفة الاستبدال الإلهي. -
 الاستبدال في القرآن الكريم. -
 تمد  مِنكُمْ عمن دِينِهِ﴾.تفسير آية ﴿ممن يمـرْ  -
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 موعظة قرآنية
 .1﴾لَ َ يْ   قَدِير  إِلاَّ تنَفِرُواْ ياُعَذَبْكُمْ عَذَاباً ألَيِمًا وَيَسْتَبْدِلْ قاَوْمًا غَياْركَُمْ وَلَا تَضُرُّوُ  َ يْئًا وَاللّهُ عَلَى كُ ﴿
 

 مقدّمة
ــا. وقــ د ورد هــذا المفهــوم أي  ــا في القــرآن الكــريم في ســياي الحــديلإ سـنّة الاســتبدال مــن الســنن المرتبطــة يفهــوم النصــر أي  

عن النصر والنصرة. ومن هنا فإنّ الربو بينه وبين النصر هو ربو قرآنّي وليبم ربط ـا تحليلي ـا شخصـي ا. ويُستحسـن الحـديلإ 
ة .ــذا القـــانون القـــرآنّي أوّلا  عــن مفهـــوم الاســتبدال في اللغـــة والاصـــطلاح القــرآنّي قبـــل الـــدخول في بعــض الأبحـــا  المرتبطـــ

 الاجتماعيّ.
 

 الاستبدال في اللغة والا طغح القرآنيّ 
المـادّة الأصـلية لهــذا المفهـوم هــي الحـروف الثلاثــة الآتيـة  البــاء والـدال والـلام. وهــي تعـنِ في اللغــة تـرجيح شــيء علـى شــيء 

 ما ورد في سياي الحديلإ عن بنِ إسرائيل في آخر. وقد ورد هذا المفهوم في أكثر من آية من آيات القرآن الكريمل ومنها 
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اار  قولــه تعــالى  ﴿ . ومعــنى هــذه الآيــة كمــا هــو واضــحٌ أتتّخــذون الــذي هــو 1﴾أتََسْااتَبْدِلُونَ الَّااذِ  هُااوَ أَدْناَاى باِلَّااذِ  هُااوَ خَياْ
اه أهــل اللغـة وعلمــاء أدنى وأقـلّ قيمـة  بــديلا  عـن الــذي هـو خـيٌر وأحســن قيمـة. وهــذا المعـنى لمـادّة بــدل هـو حاصــل مـا يتبنـّ

. وقـد يـوحي هـذا التفسـير بعـدم الفـري 0غ"أنّ الأ ل في الماادّة هاو وقاوع  اي   مقاام غيار التفسيرل يقول المصطفوي  
بين الاستبدال والتداول, ولكن يكشف التدقي  في الكلمتـين عـن شـيء مـن الفـري بينهمـا يتبـيّن بعـد البحـلإ عـن فلسـفة 

 الاستبدال.
 

 لإلهيّ فلسفة الاستبدال ا
تستند فكرة الاستبدال إلى أنّ الإنسان خُلِ  على هذه الأر  بإرادة الله سبحانهل ولماّ كان الله منزهّ ا عـن العبـلإ واللغـو  

ااامَاوَاتِ وَالَأرْضَ باِااالْحََ  وَياَاااوْمَ ياَقُاااولُ كُااان فاَيَكُاااونُ قاَوْلاُااهُ الْحَااا ُّ ﴿ ااال و3﴾وَهُاااوَ الَّاااذِ  خَلاَااَ  السَّ مَا  ﴿وَمَاااا خَلَقْناَااا السَّ
ناَهُمَاا لَاعِباِينَ  . وإاا كـان الأمـر علـى هـذا النحـو فمـن البـديهيّ السـ ال عـن السـبب وعـن الحكمـة الـع 1﴾وَالْأَرْضَ وَمَا باَياْ

اقت ت أن عل  الله الإنسان على الأر ل بل أن عل  له الأر  وغيرها من المخلوقات كمـا تفيـده الآيـات الدالـّة علـى 
رَ لَكُام مَّاا فِاي السَّامَاوَاتِ وَمَاا فِاي الْأَرْضِ وَأَسْابََ  عَلاَيْكُمْ منسـان  تسخير كثيرن من الأشـياء ل ََّ ﴿ألَاَمْ تاَارَوْا أَنَّ اللَّاهَ سَا

 ا2نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً﴾
 

أنّّــا وبــالرجوع إلى كتــاب الله عــزّ وجــلّ نجــد أنــّه يبــيّن لنــا الهــدف مــن خلــ  الإنســان علــى الأر  بعبــارات عــدّة لا نــدّعي 
تدلّ على معنى  واحدن بال رورة ولكنّها على أيّ حال تفيد أنّ  ةّ هدف ا يريد الله تحقيقه علـى يـد الإنسـانل فمـرةّ يعـبّر عـن 

 هذا الهدف
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 باسم ا لافة والاستخلافل كما في قوله تعالى 
الُواْ أتََجْعَالُ فِيهَاا مَان ياُفْسِادُ فِيهَاا وَيَسْافِكُ الادَمَا  وَنَحْاانُ وَإِذْ قاَالَ ربَُّاكَ للِْمَغََِكَاةِ إِناَي جَاعِال  فِاي الَأرْضِ خَلِيفَاةً قاَ﴿

ُّ بِحَمْدَِ  وَناُقَدَسُ لَكَ قاَلَ إِنَي أَعْلَمُ مَا لاَ تاَعْلَمُونَ   .1﴾نُسَبَ
 

نسَ إِلاَّ ليِاَعْ وأخرى يعبّر عنه بالعبادة كما في قوله عزّ وجلّ  ﴿  .0﴾بُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
 

اارُُ  هُااوَ وثالثــة  يعــبّر عــن هــذا المعــنى بقولــه  ﴿ وَإِلاَاى  مَُااودَ أَخَاااهُمْ َ ااالِحًا قاَاالَ ياَاا قاَااوْمِ اعْباُادُواْ اللاّاهَ مَااا لَكُاام مَاانْ إِلاَاه  غَياْ
 .3﴾ي قَريِب  مُّجِيب  أنَشَأَكُم مَنَ الَأرْضِ وَاسْتاَعْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْتاَغْفِرُوُ   مَُّ تُوبوُاْ إِليَْهِ إِنَّ ربََ 

 
وهذه الآية وغيرها مماّ يمكن العثور عليه يزيد من البحلإ تفيد أنّ لله من وراء خل  الإنسـان غرض ـا وغايـة . وقـد أرسـل الله 
رســله تــترى إلى البشــريةّ ليحفظــوا مســيرة الإنســانيّة علــى هــذا ا ــوّ الإلهــيّ وكتــب علــى نفســه أن ينصــر رســله وأن يحقّــ  

الـع أرسـلهم مـن أجلهـال كمــا كتـب علـى نفسـه أن يحقّـ  الأهـداف الــع مـن أجلهـا خلـ  الإنسـان نفسـه. فــإاا الأهـداف 
أبى جيــلٌ مــن الأجيــال أو قــرنٌ مــن القــرون بحســب التعبــير القــرآنّي عــن تحقيــ  الأهــداف الــع يريــد الله تحقيقهــا علــى يديــهل 

الـــذين فشـــلوا في تحقيـــ  مـــا يـــراد مـــنهم تحقيقـــه. وهـــذا هــــو جـــرت عليـــه ســـنّة الاســـتبدال وأحـــلّ قوم ـــا آخـــرين محـــلّ القـــوم 
مـراّت عـدّة في  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم الاستبدال أي هو نقل رايـة الله مـن يـدن إلى يـدنل وقـد حصـل هـذا مـع رسـول الله

 ح الحصن.معاركه. ومن أشهر هذه المراّت إعطايه الراية إلى أمير الم منين يوم خيبر بعد فشل عدد من أصحابه في فت
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 الاستبدال في القرآن الكريم
ورد في القــرآن العديــد مــن الآيــات الــع تتحــدّ  عــن الاســتبدال كفعــل منســوبن إلى الله تعــالىل ومفعولــه هــو المســلمون في 

حــدى لغـةن أشـبه بالتهديـدل وكأنّّـا دعــوة إلى المسـلمين أن لا يحسـبوا أنّّـم القنـاة الوحيــدة لتحقيـ  إرادة الله تعـالىل بـل هـم إ
 القنوات الع تمرّ من خلالها المشيئة الإلهيّة الع لا بدّ من أن تتحقّ  إاا أراد الله لها أن تتحقّ ل من هذه الآيات 

الُ عَاقوله تعالى  ﴿ - ََ الْ فإَِنَّمَاا ياَبْ ََ الُ وَمَان ياَبْ ََ ن ناَّفْسِاهِ هَاأنَتُمْ هَاؤُلَا  تاُدْعَوْنَ لتِنُفِقُاوا فِاي سَابِيلِ اللَّاهِ فَمِانكُم مَّان ياَبْ
 .1﴾مْ وَاللَّهُ الْغنَِيُّ وَأنَتُمُ الْفُقَرَا  وَإِن تاَتاَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قاَوْمًا غَياْركَُمْ  مَُّ لَا يَكُونوُا أَمْثاَلَكُ 

 
اااركَُمْ وَلاَ تَضُااارُّ وقولــه تعـــالى  ﴿ - وُ  َ ااايْئًا وَاللاّااهُ عَلاَااى كُااالَ َ ااايْ   إِلاَّ تنَفِااارُواْ ياُعَاااذَبْكُمْ عَاااذَاباً ألَيِمًااا وَيَسْاااتَبْدِلْ قاَوْمًاااا غَياْ

 .0﴾قَدِير  
 

صـلى  ووجه الربو بين هاتين الآيتين وبـين بحـلإ النصـر واضـحٌ, إا إنّ كلتاهمـا وردت في سـياي التحـريض علـى نصـرة النـبيّ 
 وفي سياي حلّإ المسلمين على الإمساك براية التوحيد بقوّة. الله عليه وآله وسلم

 
لَّاة  عَلاَاى أيَاُّهَاا الَّاذِينَ آمَناُاواْ مَان ياَرْتاَدَّ مِانكُمْ عَاان دِيناِهِ فَسَاوْفَ ياَأْتِي اللاّهُ بِقَااوْم  يُحِاباُّهُمْ وَيُحِبُّوناَهُ أَذِ ياَا وقولـه تعـالى  ﴿ -

افُونَ لَوْمَةَ ََِم  ذَلِكَ فَ  ََ ضْلُ اللاّهِ ياُؤْتيِاهِ مَان يَشَاا  وَاللاّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّة  عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَ
 .3﴾وَاسِع  عَلِيم  
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 تفسير آية ﴿مَن ياَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ﴾
 

لَّااة  عَلاَاى أَذِ  ياَاا أيَاُّهَااا الَّاذِينَ آمَناُاواْ مَان ياَرْتاَادَّ مِاانكُمْ عَان دِيناِاهِ فَسَاوْفَ ياَاأْتِي اللاّاهُ بِقَاوْم  يُحِااباُّهُمْ وَيُحِبُّوناَهُ قـال الله تعـالى  ﴿
افُونَ لَوْمَةَ ََِم  ذَلِكَ فَضْلُ ا ََ للاّهِ ياُؤْتيِاهِ مَان يَشَاا  وَاللاّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّة  عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَ

 .1﴾وَاسِع  عَلِيم  
 

ن الصـادي بـه وبتعاليمـه وبأنبيائـه ورسـلهل فـلا يطيعـه في أمـره تحذّر الآية الكريمة أنّ كـلّ مـن يرتـدّ عـن ديـن الله تعـالى والإيمـا
ولا يلتـزم بأحكامــه ولا يعمــل بإرادتـهل بــل يســتغنِ ويتـولّى معرضــا  عــن الـدين الحنيــف والملّــة الحقّـةل فســوف يســتبدل الله بــه 

ـــون الله ويحبّـــون أن يعبـــد في أرضـــهل ولا يرتـــدّون عـــن  تعـــاليم وأحكـــام دينـــهل ولا مـــن هـــو أحـــّ  منـــه .ـــذه المكرمـــة, ممــّـن يحبّ
يتخلّفون عن الجهاد والت حية بكلّ ما يملكون في سبيلهل بل يقبلون على الجهاد بصدر رحـب وقلـب مستبشـر بلقـاء الله 
ورضوانهل ولا عافون من لوم الناس والمنافقين اللائمين لهـم عنـد أدائهـم لواجبـاهم والـدفاع عـن الحـّ ل لأنّّـم علـى ثقـة بـالله 

لى دين الحـّ . وعليـه فـإنّم لـن ي ـرّوا الله شـيئا  بـل المت ـرّر هـم المنـافقون والمرتـدّون لأنّـم حرمـوا مـن هـذا الف ـل وبأنّّم ع
 العظيم والنعمة الكبرى.

 
تتحـدّ  الآيــة الكريمــة عــن المرتــدّين الـذين تنبّــأ القــرآن بارتــدادهم عــن الــدين الإسـلاميّ الحنيــف. وهــذه الآيــة أتــت بقــانون 

ارا  لجميـع المسـلمينل فأكّـدت أنّ مـن يرتـد عـن دينـه فهـو لـن ي ـر اللـّه بارتـداده هـذا أبـدا ل ولـن ي ـرّ الـدين عام يحمل إنـذ
ولا المجتمــع الإســلاميّ أو تقدّمــه الســريعل لأنّ اللّــه كفيــل بإرســال مــن لــديهم الاســتعداد لحمايــة هــذا الــدينل حيــلإ تقــول 

﴾ ثمّ تتطــري الآيــة إلى صــفات مَاان ياَرْتاَادَّ مِاانكُمْ عَاان دِيناِاهِ فَسَاوْفَ ياَاأْتِي اللاّاهُ بِقَااوْم   ياَاا أيَاُّهَااا الَّااذِينَ آمَناُاواْ الآيـة الكريمــة  ﴿
 ه لاء الحماة الذين يتحملون مس ولية الدفاع العظيمةل وتبيّنها على الوجه التّالي 
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 ﴾.وَيُحِبُّونهَُ  يُحِباُّهُمْ ية  ﴿إنّّم يحبّون اللّه ولا يفكرون بغير رضاهل فاللّه يحبّهم وهم يحبّونهل كما تقول الآ -1
 
يبدون التواضع وا  وع والرأفة أمام الم منينل بينما هـم أشـداء أقويـاء أمـام الأعـداء الظـالمين حيـلإ تقـول الآيـة   -3 و 0
 ﴾.أَذِلَّة  عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّة  عَلَى الْكَافِريِنَ ﴿
 
بِيلِ الل هِ.إنّ شغلهم الشاغل هو الجهاد في سبيل اللّه -1  ل إا تقول الآية  قُاهِدُونم في سم
 
وآخـر صــفة تـذكرها الآيــة لهـ لاء العظــامل هـي أنّّــم لا عـافون لــوم اللائمـين في طــريقهم لتنفيـذ أوامــر اللـّه والــدفاع عــن  -5

اافُونَ لَوْمَاةَ ََاِم  الح ل حيلإ تقـول الآيـة  ﴿ ََ الجسـمانيةل يمتلكـون الجـرأة  ﴾ل فهـ لاء بالإضـافة إلى امـتلاكهم القـدرةوَلاَ يَ
 والشّجاعة لمواجهة التقاليد ا اطئةل و الوقوف بوجه الأغلبية المنحرفة الع اعتمدت على كثرها في الاستهزاء بالم منين.

 
 وهناك الكثير من الأفراد المعروفين بصفاهم الطيبةل لكنّهم لا يبدون الكثير من التحفظ أمام الفوضـى السـائدة في المجتمـع
وهجـــوم الأفكـــار ا اطئـــة لـــدى ســـواد النـــاس أو مـــن الأغلبيـــة المنحرفـــةل ويـــتملّكهم ا ـــوف والجـــلل وســـرعان مـــا يتركـــون 
الساحة وعلونّا للمنحرفينل في حين أنّ القائد المصـلح ومـن معـه مـن الأفـراد بحاجـة إلى الجـرأة والشـهامة لتطبيـ  أفكـارهم 

لكــون هــذه الصــفات الروحيــة الرفيعــةل يقفــون ســدّا وحــائلا  دون حصــول واصــلاحاهم. وعلــى عكــبم هــ لاء فالــذين لا يمت
 الإصلاحات المطلوبة.

 
وت كّـــد الآيـــة في ا تـــام علـــى أنّ اكتســـاب أو نيـــل مثـــل هـــذه الامتيـــازات الســـامية )بالإضـــافة إلى الحاجـــة لســـعي الإنســـان 

﴿ذَلاِكَ ادهل حيـلإ تقـول الآيـة في هـذا المجـال  نفسه( مرهون بف ل اللّه الذي يهبها لمن يشاءل ولمـن يـراه كفـ ا لهـا مـن عبـ
 فَضْلُ اللَّهِ ياُؤْتيِهِ﴾ا
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وَاللَّاهُ وفي النهاية تبيّن الآية أنّ مجال ف ل اللّه وكرمه واسعل وهو يعرف الأكفاء والم هلين من عبـادهل كمـا تقـول الآيـة  ﴿
 ﴾.وَاسِع  عَلِيم  

 
 خاتمة

لسنن المرتبطـة بـهل نسـأل الله عـزّ وجـلّ أن يسـتعملنا في أهدافـه وغاياتـه وأن في ختام الحديلإ عن النصر الإلهيّ وشروطه وا
ــا مطــالبون أن تكــون يــدهم علــى  نكــون قنــوات تمـّـر مــن خلالهــا مشــيئته وإرادتــه وأن لا يســتبدل بنــا غيرنــا. والمســلمون دائم 

ر .ــم وتغلّــب علــيهمل بــل هــو يتحــيّن الزنــاد في المعركــة ا ارجيّــة بيــنهم وبــين العــدوّ الــذي لا يراعــي لهــم حرمــة إن هــو ظفــ
الفرم لإنشاب أظافره ومخالبـه لتخريـب كـلّ الوجـود المـاديّ والمعنـويّ لمسـلام والمسـلمين. والحـرب مـع العـدوّ تبقـى سـهلة 
على الرغم من كلّ صعوباها إاا قيست بالجهاد مع النفبم الع هـي أعـدى أعـداء الإنسـان. ومـن اسـتطاع الانتصـار علـى 

 الدنيال ومن انّزم أمام نفسه ورغباها وشهواها انّزم أمام الدنيا وخسر كلّ الانتصارات الع نالها.نفسه غلب 
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 وقفّة تأمّلية
 .1﴾لَ َ يْ   قَدِير  إِلاَّ تنَفِرُواْ ياُعَذَبْكُمْ عَذَاباً ألَيِمًا وَيَسْتَبْدِلْ قاَوْمًا غَياْركَُمْ وَلَا تَضُرُّوُ  َ يْئًا وَاللّهُ عَلَى كُ ﴿
 

عائـدا  مـن الطـائف إلى المدينـة  صلى الله عليـه وآلـه وسـلم ورد أنّ هذه الآية وما قبلها نزلت في معركة تبوك حين كان النبي
ل وهــو يهُيّــ  النــاس ويعبّــ هم لمواجهــة الــروم. وقــد ورد في الروايــات الإســلامية أنّ النــبي   يكــن يبُــيّن أهدافــه وإقدامــه علــى 

المعركـة لـئلّا تقــع الأسـرار العسـكرية بيــد أعـداء الإسـلامل أمــا في معركـة تبـوكل لمـّـا كانـت المسـألة لهــا المعـارك للمسـلمين قبــل 
شـــكل آخـــرل فقـــد بـــيّن كـــل شـــيء للمســـلمين بصـــراحةل وأنّّـــم ســـيواجهون الـــرومل لأنّ مواجهـــة إمبراطوريـــة الـــروم   تكـــن 

لمين أن يكونـــوا في منتهـــى الاســـتعداد وبنـــاء مواجهـــة بســـيطة كمواجهـــة مشـــركي مكـــة أو يهـــود خيـــبرل وينبغـــي علـــى المســـ
الشخصيةل أضف إلى كل الب أنّ المسافة بين المدينـة وأر  الـروم كانـت بعيـدة غايـة البعـد ل وكـان الوقـت صـيفا  قائظـا ل 
وهو أوان اقتطاف الثمار وحصد الحبوب والغلّاة. هذه الأمور اجتمعت بع ها إلى بعض فصـعب علـى المسـلمين ا ـروج 

 -محــل البحــلإ-صــلى الله عليــه وآلــه وسـلم. فالآيتــان  . حــتى أنّ بع ــهم تـردّد في اســتجابته لــدعوة الرســول الأكـرمللقتـال
 نزلتا في هذا الظرف ل وأنذرتا المسلمين بلهجة صارمة لمواجهة هذه المعركة الحا ة.

 
ُ أ ج  ا25أ ص6الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلأ آية الله الشيخ نا ر مكارم الشيرا

                                                
 .31 سورة التوبةل الآية 1
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 الإستبدال
 
 
 


